N Rtesama.com 
مننديات محلة الإبتسامة‎ 


عبد عبد معرف الى عبد عبد 
www.ibtesama.com‏ 
مننديات مجلة الإبنسامة 


فوق الال العو 


عرّبه هرف 


ضيالا زر 


حول 


مقدمة المؤلف 
بقول المؤلف «٠‏ ولفريد تيسيجر « فى مقدمته للكتاب إنه لم بكر ابدا 
فى أن يكتب عن رحلاته فى شبه جزيرة العرب » لولا أن ألم عليه صديقه 
« جراهام واطسون» الذى أشرك معه الناشر المعروف د مارك لونجمان » 
حى أقنعاه بوضعكتابه هذا عن الصحراء العربية « والبلاد الشاسعة الخالية 
الى قطعت فما قرابة العشرة 7 لاف من الاميال على ظوور الابل « 


و بعقد الم لف مقارنة بين الظروف الى جال فما فى شبه الجزيرة العرية 
و تلك الى سيذهب فما غيره الها . . . فالجل وسيلته الوحيدة للتنقل بين 
ارجاء شبه الجزيرة . . . ول تكن ثمة وسيلة للاتصال بالعالم الخارجى . . 
أما من سيأ من بعده » فأمامه سبل السفر الا كثر يسرا وهى السيارات » 
وعنده الحاتف واللاسلك ان شاء الاتصال بالخارج . 

م يتبسط المؤلف ف المقارنة فيخرج بها من الظروف الى النتائج الى 
سيحصل عليها خلفه من العلساء والباحثين والمستكشفين » إنهم قد يأتون 
نتائج أكثر أهمية من تلك الى جئت بها » وللكنهم لم يعرفوا روح البلآد 
وعظمة المرب ٠‏ ولو ذهب أحدم الآن الى هناك » منقبا عن حياة كالى 
عشتها فإنه لن يعثر عليها . 

لقد عبثث بد الحضارة المادية » وروح الاستعار الاقتصادى » بصفاء 


يك ت 


الصحراء وطبارتها . فدنست مقدساتها » وتركت آآثارها البغيضة فى نفوس 
سكانها . حى رمال هذه الصحراء م تسل عن دنس (بعابا البضائع المستوردة 
من أوربا وأمريكا . ولكن هذه الاقذار المادية » لا “قاس فى دنسها » 
بالانخطاط الروحى والخلق الذى وصل اليه ساكن الصحراء ) نتيجة للظر وف 
الجديدة الدخيلة على حياته . 


فبدو الصحراء كانوا بعيشون عالمهم الخاص » الذى توارثوه عن الآباء 
والاجداد حقراً طويلة من الزمن تد الى مبدأ قيام الحياة فى الصحراء . 
عالمكله انطلاق وحرية » وعزة وكرامة » وخشونة وقناعة . قد يكون هذا 
العام متخلفاً فى كثير من نواحيه » عن ركب المدنية الحساضر » ولكن هذا 
التخلف لابعيبه › فمو قائم على أسس خلقية » ومثل رو حية لها قداس تما فى 
الصحراء » حيث نشأت هذه الأمس والمثل وترعرعت بعيدة عن ٠ظاهر‏ 
حضارة خداعه التى تخق وراءها شرورا وآثاماً » لا تتقبلبا روح البدوى 
وطبيعته التی فطر عليها. فان كان فى هذه الحضارة نفع فان اثمها » فى نظره » 

( و ليس معنى هذا أن أهل الصحراء كانوا متو حشين أوجبلاء على المكس 
كانوا ورثة » شديدى التعصب ء لحضارة موغلة فى القدم وجدوا داخل 
إطار مجتمعهم الحر ية الشخصية والتهذيب النفسى الذى يريدون. ) 

وبنصف المؤ لف صعراء العرب وسكانها» ويشيد بروعة طبيعتما » واصالة 
الشعب فا فلا بحد مجالا للمقارنة بينها وبين غيرها من البلاد الى أمها وسافر 
عبر شعابها ووديانها . 


ومستنقعات العراق » مدفوعا دائما الى الأمكنة البعيدة » حيث لاتستطيع 


السيارات الوصول ‏ وحيث تمارس العادات والطقوس القدة . ورأيت 
مناظر بالغة فى الروعة » وعشث بين قبائل مجرولة يحيبة ؛ ولكن ماهزن مكان 
من هذه الامكنة ولا راعنى منظر من هذه المناظر أو اثر فى شعب يقعة من 
البقاع الى زرتها »م فعلت صحراء شه الجزيرة العربية ) . 

وينبه الولف فى مقدمة كتابه الى خطأكان شائعاً حول كامة «عرلى» 
فيقول ( منذ خمدين سنة لم کن كلمة « عر فى « تنطبق الا على ساكن شبه 
الجزيرة العربيسة حتى أضحت مرادفة لكلمة بدوى . أما اليوم » ومع مر 
القومية العر بية » فقد أصبحت تطلق على كل مواطن فى أى قطر عرف ) 


وفى ختام المقدمة , يشكر ال لف من عاونه » قولاء أو عملاء فى سبيل 
انجازكتابه هذاء ثم نراه يختتم هذا ااشكر ؛ بكلمات تعبر عن العرفان 
باجميل والوفاء لبدو صحراء شبه الجزيرة العربية ( الذين لن يق رأوا أبدا 
هذا الكتاب 2 ولکنی ¢ فى الحقيقة مدين لهم أو لا وقب لكل شىء . فلولا 
مساعدتهم لی ما كنت مستطيها القينام برحانى فى منطقة الربع الخالى ولقد 
منحتی زمالهم أسعد سنوات فى حياق )۰ 


يقول المؤلف فى الال : أصبح كل من يتكلم الافة العربية يدعى عربيا دوت اهستام 
بأصله . والخطأ واضح فى هذا التمبير . 


الباب الأول 


طفولة وشباب 
بين الحبشة والسوداس 


لست أدرى ما الذى يدفعنى دفداً إلى مغادرة بلادى إلى أرض الشرق » 
أحث فى رمالا عن الجهول » وأعيش فيا على الجوع والخوف » لعله سحر 
الصحراء قد استهوانى بعد أن عشت فيه زمناً خلال رحلتى فى جبال الحجاز 
ف صيف 19141 » لقدكنت يومذاك على مقربة من حدو د النطقة الى ٫طلق‏ 
عليها اسر«الريع الخالى» وهناك عشت مع سكانم| من البدوحياة كلما قسوة وكابا 
خشونة . وإذا كان رفاق قد ألفوا هذه الحياة لاهم شبو فى معتركها » فلم 
إشعروا بسو تها ول توهن عزاتمهم خشوتها » إلا أننى ل ألبث أن بلغ مى 
التعب مبلغه بءد المسيرة الطويلة عبر التلال الرملية » أو بين السهول » حيث 
تالق السراب عل مبعدة منا فنحسبه ماء . 

واقترنت قسرة الحياة وخشو نة العيش فى هذه المنطقة ؛ بعوامل الفزع 
والخرف» فل تفارق بنادتنا أيدينا أبدا » بل كنا فى رعب دام من عدو 
مفاجی. » دور أعيزنا ق الأفق ڪا cae‏ وتظل أجفاننا مسمدة خو مله . 

مالى إذن أحن إلى العودة إلى هذه الحياة القلقة القاسية؟ إنى لاعجب 
ذا لهذا الدافع الغر بب الذى يشدى إلى حياة لا أطيق لہا » ولم أتأئلم برا 

أقد كانت عودق ل الربع الخال 2« إذن 0 إستجاية لنزعة الطموح ¢ 
وتلبية لغريزة حب الاستطلاع » علاوة على ما فى الصبر على الحياة هناك » 


— ۸ 


من اختبار لقوة الإرادة فى نفسى. إن معظم أجزاء « الربع الخالى» 
لم بكن قد كشف عنه بعد » وهو أحد البقاع القلائل ااتى لم تطأها قدم 
إنسان من قبل . ومن هنا كان الامل فى إشباع رغبى فى الكشف عن 
ايسول 


وعدت إلىطفولى » أستلم مما دليلا هذه الضمرورة الملحة الى تشدنى من 
بلادى إلى #ارى الشرق . قد يكون هذا الدليل قابعاً فى خبايا اللاشعور 
منذ أن كنت طفلا فى الشالثة من عرى فى رحلاتى عبر الصحراء 
والحبشة » .. فى فرحتى الغامرة عندما كنت أرى ألى » وهو يصيد 
الوحوش الكاسرة » .. ف تصورى الغاءض منظر قطعان الآبل » غوق 
عند بار المياه » . . فى رائحة الآديم والرمال وهی تكتوى بنار الشمس 
المحرقة ... وفى أصوات الضباع وصرخات ابن آوى » حول نيران انخيم 
فى ظلمة الليل . لقد تلاشت » كل هذه الذكريات القديمة » دون شك » فى 
غمرة ذكريات حديثة عن وهاد الحبشة ونجودها جديرة بأن تروى ٠‏ 


ولدت بالحبشة عام ۱۹1۰ »فق د كان والدی سفيرا لبر يطانيا فى أديس 
أبانا . وكان مولدىف أحد ال كواخ المصنوعة من الطين » الى كانت » فى 
تلك الآيام » مقرآً لسفارتنا . . . ما أعجب المناظر والاحداث الى مرت 
بها طفولتى فى هذه البلاد !! لقد أتحت لى مشاهدة مالم ير ه» سواى» 
إلا القليلون . . . رأيت الكبنة الأحباش » وهم يرقصون أمام « قوس 
الميثاق » على دقات طبوهم الفضية ذات الموت الحبيس ... رأيت 
أعضاء الكنيسة الحبشية » فى حللهم المزركشة يباركون المياه ... رأيت 
الجيوش تذهب لقتال ٠‏ إبان الفتنة الكبرى عام 191 » معت البكاء 
والعويل عندما دمر جيش «رأس السجدء لما أن حاول وقف زحف جيش 


کے @ جت 


النجاثى ميخائيل . . وشبدت الفرح الغامر الذى رافق إعلان النصر الاخير 
كا رأيت هوكب النصر » يعرد بعد معركة « ساجال » الحاسمة الى التحمت 
فیا قوات الشهال معقوات الجنوب ق معركة بائسة بالبدى 0 طيلة يوم كامل. 


كان كل أقطاعى من حكام المقاطعات » بقف وسط جنود مقاطعته » 
بليس البسطاء منهم الملابس البيضاء بنا يرتدى رؤساؤم عدة الجر ب كاءلة. 
خوذات «رأس الاسدء عباءات مخلية » براقة » موشاة بالذهب والفضة.. 
سيوف مشرعة » وقد حل اجميع دروعا : ذات نقوش » ووثى بالذهب 
أو بالفضة .... 


لقد عاد هو لاء القوم من معركة ضاربة عاتية خاضوها » فى سبيل الحفاظ 
على حياتهم والدفاع ع نكيانهم . . . وكان الماس لايزال مشبوبأ فى نفوسهم » 
فى تلك الساعات الحمومة , إذ لم تكن الدماء التى لوثت ثياب قتلاهم قد جفت 
بعد » لقد نزعوا هذه الثياب عن أجساد أصعاءها وربطوها حول خصورثم 
أزدهاء بقو تہم»و مياهاة بشجاعتهم وکا نو اسيرون ف‌صفوف»صارخین ها تفین 
ملوحين بأساحتهم . وقد أخذوا يتزاحمون على سل العرش » فيردم حجاب 
املك بعصرهم الطربلة » وإنه ليحضرق الآن منظر فى صغير » كان يسكب رى 
بقليل وقد حمل على أكتاف الر حال » تمجيداً له لقتله رجلين . . . ولا زلت 
أتخيل «لك الشمال ذليلا » مقيداً بالسلاسل » وقد حمل على كتفيه الحجارة 
إمعانً ى الإذلال ودلالة على الخضوع. . . لن أنسى ما حبيت » تلك اللحظة 
التى أثرت على کیانی فهدته هدا ء فى ذلك الوم الخافل بكل ما هو مثير ء لقد 
سكت قصف الطبول فجأة » وفى هدوء شامل » سار بعض مات من الرجال 
فى تؤدة و بطءو رتدون ثياباً رئة مبلبلة»أمام صفوف طويلةءهن جنود الجيش 
المنتصر. وكان على رأس هؤلاء الرجال صى »1ن إبن (رأس السجد) .. قد 


اعت ١ة‏ ست 


أمرؤه بقيادة الفلول الموزومة البافية من جيش أبيه » بعد أن ققد فى ا لمعركة 
ما يقرب من خسة آلاف مقاتل من الأشداء . . 

طافت كل هذه الذكريات برأمى » وداعبت خخ الى أحلام الرحلات 
والمغامات فى أفريقية » و غر تی كتابات «جورد نكنج» و «بلدوين» عن 
اللمياة فى مجاهل افر بقية » وكان رفاق فى المدرسة » يرموتى بالكذب والمغالات 
اذا ما ذكرت أمامهم بعض ماشاهدته أثناء طفولتى» فى الحبشة . . . 

و بلغت العشرين من عبرى . وعدت الى الحبشة مرة ثانية . ول يكن 
« هيلاسلاسى » قد نسى فضل والدى عليه أثناء الثورة الكبرى » عندما آنقذ 
أبنه الصغير « ولى العبد » بإيواثه فى السفارة البريطانية » وإذا فقد بعث الى 
إدعوة شخصية لحضور حفلة تو يجه » ؤذهبت الى الحبشة ملحقا ببعثة دوق 
جاوستر ؛ وركبنا القطار من جيبوق الى أديس ابابا 

ونيم حفلات التتويج » وسارت مواكببه » وأءدت مآدبه الرسمية 
المدعوين . ورأيت البطربرك وهو يتوج « هيلا سلاسى ٠‏ مللكا لماوك الحيشة 
بعد دهنه بالزيت . ظبر هيلاسلاسى لشعبه جالسا على عرش بلقیس 
ملک « سپا » و سلمان المكيم »ما يدعون وازدحمت شوارع أدس أبابا 
بر جال القبائل م نكل المقاطعات . ورجعت بذ ا كرف الى مظاهره بوم النصرء 
انی شاهدتها , عندماكنت طفلا 2 . ولكن روحاجديدةكانت تطل 
٠ن‏ وراء هذه المظاهر القديمة . . روح ثقافة جديدة » ومدينة حديثة 


واستمر بنا هذا الخال عشرة أيام حافلة ٠‏ 


كنت ق دکبرت » وكيرت معى احلام المغامات والصيد والاستكششاف ٠.‏ 
وهاأنذاأعود الى أفريقية ؛ مسرح الصيد والمغامرات والاستكشاف 
لقد أحضرت بندقية معى . 


چ 


وخطرلى » يوماء أن أسأل العقيد « شيزمان » المستكدف المعروف » 
بعد أن انتبت حفلات التتويج » ما إذاكانت هناك بقاع فى الحبغة ل تتكشف 
بعد . وعلمت منه أن مصب نهر « العواش» لم يعرف بعد » ونهر « العواش » 
نير ينبع من جبال غرف أديس أبابا » ويسير فى صحراء « الدناقل » الوافعة 
فى شرق الحبشة . وقغرت الى تفكيرى مغامرة فى بلاد « الدناقل » الى يصيد 
أهلبا البشر . 


ودغم اضطرارى للسفر الى أكسةورد بعد أسابيع ستة » الا إتى صمت 
عل ارتياد هذه البلاد . وسبل عل القيام .به الخاطرة وجود العقيد «ساندفورد» 
صديق الآسرة من قديم » الذى سام فى اعداد القافلة . وأطلعت الوزير 
البريطانى المفوض « سيرسدلى بارتون » على ما اثتويته من مخاطرة » فالزرعج 
خوفا على » وأقترح أن انضم الى رحلة للصيد يقوم هو بإعدادها » فرفضت 
شاكرا . ان أتخل عن أحلام طفولتى . ٠.‏ بل سأعل عل تحقيقها . 
وشرحت للوزير المفموض حاجتى الى الخبرة » ورغبتى فى القيام وحدى 
بالمخاممة »كى أستكئل خب رت . واقتنع الوزير المفوض بوجبة نظرى » فتمنى 
لىالتوفيق » وزودق بنصانحه الى اختتمهابقوله خذ جذرك ٠‏ فستنعقد الأمور 
اذا ماعرضت نفسك لقبائل « الدناقل » , 


قضيت ليلتى الأولى فى اليم » . . . وامتلات نفس عزها وأصرارا 
على المضى فى المغامة حى النهاية 3 وأمطتيت شرا “مسن :ازن قاحلة » 
معادية » كنت الأوروق الوحيد فى هذه الأصقاع > ولم یکن الى جانى 
من أسأله النمح أو ادي القدؤرة .ولو أننى تعرضت للشاكل مع 
« الدناقل »لما وجدت المساعدة » أو مرضت فان أجد من يداو يى . 
حقاً » لقد عانيت الكثير من التعب والعطش والخوف والوحدة . . 
ولكنني تذوقت طعم الحرية » وحصلت على الخبرة ال كنت أنشدها 


ات نوات 


كان شير أسانياق اق عدت بيده آل اكورة ‏ وض و یما 
رأبت فيه » نزاخم فى نخياتى . . تراءت لى جماعة من «الدنافل» وم يسندون 
يدهم على رماحهم » بقامائهم الممشوقة .. بملابسهم القصيرة » وشعرث امجعد 
الذى لطخته الزيد » وبدت لى » عن بعد » معسكرات الأكواخ » ذات 
القباب » فى ضوء شمس المغيب » وتراقصت أمانى مياه النهر »> وهى تسير فى 
بطء بينها تنمشى الماسيح على ضذافه » وقفزت أماى صور الغزلان » وهى 
تشق طربقها فى رشافة إلى جانب ثيران الكورو ذات القرون اللولبية 
العظيمة » ورأيت النسور تنقض فى ثبات وثقسة على فرائسها . . تخيات كل 
هذا » وتناهى إلى سمعى شدو رجال قافلتين من الصوماليين بأغانيهم الوطنية 
حول نيران انخبم . . فصممت على العودة لاستكشاف مجاهل نهر دالعواش» . 


ومضت سنوات ثلاث ؛ عدت بعدها إلى الحبشة برفقة « دافيد هيج 
توماس » لاستكشاف بلاد « الداناغل » . . 


قضينا شبرين فى جبال « أروسى » ورأينا وادى « الرفت » ,نخفص 
عنها حوالى ۷٠.١‏ قدم . وسرنا فى الذابات أياماً » ثم انحدرنا إلى السمول 
القريبة من منابع مياه ( وف شيبالى ) » حيث تبدو أجل المناظر الجبلية فى 
الحبشة . وبعدها تركنا جبال ( الشرشر ) إلى حافة الصحراء » فلفحتنا 
موجات من هواء حر لافح . وفى تلك الليلة » تذوقت كأساً من لبن النوق » 
فانتشيت فر حا وغبطة » لأحساسى بأننى أصبحت قاب قوسين أو أدنى من 
الصحراء » غادة أحلاى 35 

وصحراء ( الدنافل ) تقع بين سهول الحبشة والبحر الا حمر » شمالى الخط 
الحديدى الذى ير بط أديس أيابا يبوت على الساحل . وهى بلاد ضارية 


۳ 


عبوس » تقدم بالبدائية المتوحشة . قلما تسمح لأجنى باجتياز مفازاتما . 
وفى هذه البلاد هلمكت بعثات الاستكشاف فى تهاية القرت الماضى . . . 
وفى هذا القرن » بل فى سنة م؟؟١‏ ء على وجه التحديد » لم ,تسكن من 
اجتيازها إلا رحالة [سمه ( نسبت ) مع رفيقين له » ويعتبر الشلاثة أول 
أوربيين خرجوا من هذه البلاد أحياء . وإن كانت مقاومة (الدناقل) لهم 
قد حالت ينهم وبين متابعة مجرى نهر (العواش) حتى نهابته . .. 

والدناقل قبائل رحلءتمت بصلة إلى الصوماليين. ماشيتهم امال والخراف 
والماعز » وسراتهم يملكون الخيول التى يستخدمونها فى الحرب . ويعتنقرن 
الإسلام ظاهر,ا. ويخنارالخاكم من أشد الحار بين بأساً » ويمكن اللدكم علىذلك 
من عدد الرجال الذين قتلوم أو أحدث بهم عاهات .. وللبحارب » بعد 
كل عدلية قتل » أن بتحلى بنوع خاص من الزيئة »كريشة نعام » أو مشط » 
أو سوار أوثوب ملون. . ومن هذا يستطيع المرء» دون مشقة ؛ أن يعرف 
عدد الذين قتلهم ذلك الرجل . . 

وأصابى سوء الحظ فى (دافيد هيجتوماس) الذى التهبت حنجرته» خلال 

رحلتنا فى الجبال» فل يستطع مو اصلة الرحلة إلى بلاد (الدناقل) . غادرت 
محطة (عواش) وحدى ؛ مع أربعين رجلا من الصوماليين والاحباش » كلهم 
مسلحين بالبنادق . وقد قصدت أن نظبر بمظبر القوة إرهاباً لمن تحدثه نفسه 
بالعدوان علينا . وبدأت الرحلة سريعاً » فقد عليت أن الحكومة الحبشية 
تنوى منعى من القيام بها . . . 


وبعد انقضاء أسبوعين وصلنا إلى حافة بلاد ( الدناقل) » ونزلنا فى 
إحدى قراها . ولكننى لاحظت أن القرية كانت فى حالة اضطراب وفوضى 


لضت وا که 


إذ نهبت » وقتل العديد من رجالها . . . 


فقبائل ( الدناقل ) كانت منقسمة على نفسها إلى قسمين ( الساعمارة ) » 
( أداعماره) . وقبائل (الساعمارة ) أشد من قبائل ( أداعمارة ) قوة »وم 
بقطنون منطقتى (مدو) و (عوسة) . وكانت جميع القبائل الى مررنا بها 
تخثى عار ( هدو ) وقد <ذرتنا قبائل ( أداعماره ) أنه لا آمل فى جاتنا من 
اادج إذا دخانا (البودو ) التىكان يحمها من الجنوب ممر يقع بسين منحدر 
منخفض و بعض المستنقعات . وقد اجتزنا هذا الممر عند اافجر فبل أن 
تشعر بنا قبائل ( الساعمارة ) . ثم توقفناء وأقنا الحواجز حول معسك نا 
من الأحمال وسروج امال » يما كان النهريحمى المعسك رمن الناحية االأخرى 
وما أن انتقضت فترة ليست بالطويلة حتى فاجأتنا جموع ( الدنافل) الشائرة 
المسلحة . وتذكرت ساعتئذ مارواه لى أحد مرافق » من أنه منذ ثلاثة 
أعوام ذج فى نفس المكان » الذى عن فيه » إثنان من اليونان مع خدمهم . 
فتوقعنا أن نهاجم » وأ خذذا أهبتنا لقتال . و لكنالمعركة لم تذشبء واستطءنا 
فى اليوم التالی » أن نقنع شيشا مهزولا لا بكاد بيصرء وإنكان ذا ثفوذ على 
البدو» أن يزودنا بالمرشدين وبالرهائن : . 

وسار کل کی2 حي اون إلى ماقبل الثرؤب: . لقند تسدنا رسال 
من الحسكومة سبب وصوطاء ثورة شديدة بين الدناقل » وكانت مكتوبة 
باللغه الامبرية . فاجتمع الدناقل حول رئيسهم امسن » وقت بترجمةالرسالة 
إنما تأمرنا بالعودة فور » فالقتال ناشب بين القبائل . وانقسم رجالى 
فريقين » فريق يلح فى العودة » وفريق خر يترك لى الخيار . وأدركت 
نتيجة تجاهل أمى الحكومة بالعودة » وإتمام رحلتى مع جموعة قليلة 
من الرجال » أن نهاجم ويقضى علينا جميعاً . ولهذا سممت على العودة » 


EF E 


وإن عر عل هذا الآمركثيراً > لقد دخلت « البهدؤ » بنجاح » وتخطيت 
أول عقبة وقفت فى طريقى » وهاأنذا أرى خططى تتحطم وتتهاوى أمام 
عينى جميعاً . 

ومررناء فى طريق العودة» يخرائب وأطلال قرية « أداعماره» 
الكبيرة . وعرفت أسرار المعركة . لقد أرسل رجال « الساعماره » سبعةمن 
مندوبهم المسنين ليناةشوا مع أهل قرية « أد اعماره » الخلاف حول مرعى 
وقابليم أهل القرية بحفاوة بالغة . . . ولما جن اليل قاموا الهم ذذبحومم 
جميعاً إلا واحداً تمكن من المرب » وهو الذى داويت جروحه فى «النبدو 
وكانت الإنيجة أن كال رجال «الساعمارة» لغرمائهم الصاع صاعين » فهاجمرا 


قر رتم وقتلوا منهم واحداً وستين رجلا 5 


عدت إلى أديس أبايا » وقضيت فيما ستة أسابيع قبل أن أفنع حكومتها 
بالسماح لى بالعودة إلى الرحلة . و سمج لى بذلك بعد أن وقعت إقراراً 
يرفع عن الحكومة كل مسو لي عما قد يصيببى. وعدت » فوجدت رجالى وقد 
أصابتهم الى التى تنتشر على ضفاف نمر « العواش » . كانو فى حالة يرث لها 
من الضعف . وقد أصر بعضهم على أن أدعبم وشأنهم 5 

كانت حكومة أديس أبابا قد سمحت لی بمرافق |سمه « مرام مد , » كان 
رئيساً أ كبر لقبائل البدوء وكان ةد زار الحكومة فأخذته رهينة عندهاء 
کی تضمن حسن معاملة تبائله لى . ولكنه رفض كفالة سلامتى فى « البمدو » 
عاکان سباً فى استدعاق إلى أديس أبابا : أما وقد وافق على مرافقتى » فإن 
وجوده معى سيضمن لى فرصاً نادرة وحسن استقبال أينها حللت . 


وفى خلال عودق إلى «الببدوء قضيت أياما فى قرية عكها رئيس حدث 


لا 


امه ,حمدو أوغاء» وقد سرتى صحبته لدماثة خلقه وسحر حديثه . وعلى 
الرغم من حدائة سنه فقد علمت أنه قتل رجالا ثلاثة على حدود الصومال 
الفرنمى » وتصادف أنكان حتفل بذكرى هذا النصر عند وصولنا إلى 
قريته » وذلك بتزبين رأسه بريش الاوز . ولسوء الطالع أن هذا الفنى قد 
قتل بعد انقضاء يومين على وجودنا فى قريته بعد أن هاجمت قريته قببلة 
أخرى: 

سرنا إلى « جاليفا اج » على حدود ه عوساء حيث قضينا ستة أسابيع فى 
عير على مقوبة من الفا . وجدير بالذكر أن الرحالة ( نسبت ) أ» الذى 
تقدم ذكره » التق بالسلطان ( مد يابو ) فى تفس هذا المكان ٠‏ وح 
السلطان للرحالة بإكمال رحلته 98 وكان السلطان ( عمد يايو ) يرتاب ف 
الاوروبيين ولا يثق فييم » بعد أن وجد الفرنسيين والابطاليين ية لون 
الساحل كله رغم أنه لايضم ألا حةو ولا رملية وترابا مالأ . وكان بعتقد أن 
أبة دولة أوروبية ا چا سهول ( عوسا ) الغنية؛ لاسا إذا علمت 
أن يها معادن . 


كنت فى طريق إلى ( عوسا ) أتعرض لمشاغبات قبلية . أما الآن فاتى 
بسييل مواجهة حاك مستبد »كليته هی القانون . فاذا قدر لى أن اموت » 
فسأموت بأمر من السلطان . دون أن يكون لرجال القبائل فى الغابات أى 
صلة مقتلى . 

صدرت الأوامر ببق فى ( جليفاج ) . وفى مساء اليوم الثالث لبقا 
سمدت أبواقا على مبعدة » وعند الغسق » اتالى رسول من السلطان بعلن عن 
رغبتة فى استقبالى . تبعت الرسول » عبر رات الغابة الملتوية حتى وصلنا 


کا بت 


مكانا فسيحاً . وهنا رأيت قرابة الأربعمائة رجل » وقد اجتمعوا في الجانب 
الخلق من المكان ء وهم بكامل أسلحتهم وعتادهم الجر . ملابسهم نظيفة , 
ببضاء ؛ تلمع فى ضوء القمر » كانوا سكوتا » وكأن على رؤوسمم الطير . 
و أمامهم رجل» ضثيل الجسم » أسود الاون» بيضى الوجه . كشيف اللحية 
لس على كرسى من الخشب » وقد علته » حلة بيضاء » تتألف من قيسص 
طويل ورداء بغطى كتفيه » وقد منطق بسكين ذى قبضة موشاة بالفضة . 


وألقيت على الرجل السلام بالعر بية » فنبض هن كرسيه . وأشار إلى 
بالجلوس على كرمى آخر . ثم أومأ لرجالهأن يبعدواء فتراجعوا الومشارف 
الغابة حيث جلسوا القرفصاء فى هدوء. 


كنت مدركا لاهمية اجتماعى بالسلطان » وما يمكن أن بترتب عليه من 
نتائج . بل كنت أعلٍ أن حياق تتوقف على تتيجة هذا الاجتماع . ورغمهذا 
ف(استشعر الخوف » ول اتبيب الموةف . وتكلم السلطان فى هدوء > الي 
عملية القرجمة الى كان بقوم بها مرافق الصرهالى. تبادلناء أول الأمر » 
امجاملات المعتادة » ثم سألنى عن رحلى . كان قليل الكلام » ضنينا بالا بقسسام 
وسادت حديثنا فترات طويلة من الصمت . وأبلغنى السلطان رغبته فده بى 
صباح اليوم التالى . وعدت إلى الخي » وأنا اجهل «ايخيئه لنا المستقبل : وفى 
الصباح » اجتمعنا» وف نفس اکان 5 


واستفسر منى السلطان عن مقصدى » وصارحته برغبتى فى تعقب الهر 
حى نهايته » وسألى ما إذاكنت أعمل لحساب الحكومة . وأسئلة أخرى 
كثيرة . ولم احاول ان اشرح له مدى حی للاستكشاف حتى لا اضيف إلى 
صعوبة مهمة المتريدم ٠‏ وحقق السلطان مع مرافق من البدو . وبعد ذلك 


= ۱۸ سد 


منحنى إذن القيام بتعقب النهر من أول ( عوسا) إلى آخرها . ولست أنهم 
السر فى منحى هذا الإذن الذى لم نح لآوروبى من قبل . . . 


وتتبعت النهر » عبر غابة كشفة » ومررنا يحخيرات ومستنقعات . 
وودت لو قضيت الأسابيع فى تلك الجهات الساحرة . ولكن مرافةنا كان 
يستحثى على الاسراع . فالسلطان قد أذن بالمرور لا بالإقامة » وكان مما 
لاحظنه أن نہر ( واش ) يدور حول براكين ( ألجيرا ) ثم يعود ليدخل 
الصحراء حيث ينتهى فى بحيرة ( أبهيباد ) المالحة . لقد بدأ النهر من مكان 
بعيد عن سبول ( کاک ) کی يصب هنا فىهذا العالم المیت . . . وهذا ماجئت 
کی أشهده بنفس» ولآرى ثثائة ميل مر بع من الماء المر » تطفو عليه 
حشائش حمراء بلون الدم المتجمد . 


أمواج هينة » مرجت بوحل أسود لزج . ومياه ساخنة تتفجر عنما 
صخور نارية. «نظر يبعث الرهبة والخشوع فى النفوس . وأشعة الشمس 
تكاد تحرق رؤوسناء لاخففهن قسوتها إلامرور فوافل الطيور بين اين 
والمين . وعلى الشاطىء » ردت بعض القاسيحالرمة » التى بهرها منظر ناء 
دون ريب» فتطلعت الينا بأعين صفراء لاتغدض » وكأنها ترم إلى جو 
المكان الذى تعيش فيه وروحه . 


وقد روى لنا بعض د الدناقل » تمن رافقونا أن آباءهم قتلوا عدداً كبيراً 
من الاتراك فى نفس هذا المكان » ورموا بأسلحتهم فى البحيرة . ومن المؤكد 
أن يكون هذا الموضع هو الذى أبيدت فيه بعثة موتزيجر عام ه181 .. . 


a 


وقضيت فى « عوسا ء بضعه أيام » ثم اخترقت الحدود إلى الصومال 
الفر نسية » حيث مكثت فترة فى بلدة « ديكيل » ومنها عبر نا الصحراء البركانية 


— ۹ 


إلى «تاجورا » على الساحل . لقد سرنا قرابة اثثى عشر يوماء نكافح فوق 
الصخور الحادة » عبر الجبال والوديان » وقد نفق أربعة عشر جملا جوعا » 
قل أن عل إل «#اجوراء ...ونا أن وملا تاعؤرا ٠‏ وا دت فا 
من الراحة والاستجام » حتى بدأ السأم يدب إلى نفسى » لقد انتهت الرحلة » 
وبدألى المستقبل فارغا . وسأعود ثانية إلى حياة المدينة الجافة» حيث 
لا مفاجات » كلك النى قابلتتى خلال اللأشبر العانية الآخيرة . 


لم یکن نة بد من العودة إلى انجلترا » وفى عام ۹۳۰ ١‏ سافرت إلى الخرطوم 
موظفا بالسللك السيامى » وكنت فى ذلك الحين أناهر الرابعة والعثرين» 
ووجدت الخرطوم على غير ما كانت أتخيل » إنها فى عمرانها» لا تكاد تشبه 
لدا أفريقياً من التى زدتها » بل إنها لتبدو لی وكاتها .ی ضواحى 
أكدفودد . وكرهن فى الخرطوم كثرة الدءوات والبطاقات والكرمات 
( الفيلات ) الأنظمة ء والطرق المعبدة » والشوارع الخططة . وتاقت نفس 
إلى الفوضى » والحياة البدائية فى أسواق أديس أبايا . . إنى أريد لونا آخر 
من الخياة » الحياة المليئة بالمتاعب والمغامرات . وقد استشف تلك الرغبة 
عندى حا کر دارفور البريطاق « شارل دوبتيس » فطلب نقلى إلى مدرريته . 


وسافرت إلى «كوتوم » شمالی دارفور » وعملت مع « کای مور»» 
ذلك الرجل الإنسانى» الذى جاء إلى السودان من صتراء العراق » حيث 
كان يعمل موظفاً سياسا فى نهاية الحرب العالمية» وكثر حديث «كاى مور » 
عن أيامه النى قضاها بين العرب » وقد تركت ذكرياته » عن هذه الآيام » 
أكبر الآث فى سى . لقدكنا الانجليزيين الوحمدين فى مديرية » تعتبر أكبر 
مديريات السودان ؛ إذ تبلغ مساحتها ...,.ه ميل مربع . وهی بلد 
صر اوى ؛ سكانه لا يزيدون فى ذلك الحين عن مائة وثمانين آلف نة 


کے ا ب 


وم خليط من قبائل عربية رجل » ومن جماعة من أصل بربرى ؛ وآخرون 
من الزنوج يسكنون التلالوالاجزاء الجنوبية . ومن بينم شعوب « البقرة » 
ويقصد بهم العرب الذين يمتلكون الماشية . وهم شهرتهم فى الشجاعة أيام 
حر بالدراويش طب 


وكانت الإبل وسيلنى الوحيدة للسفر فى السودان » وكنت قد استعملتها 
من قبل فى بلاد « الدنافل »» ولسكن » لا للركوب بل حمل الاثقال . أما فى 
السردان فهاأنذا أركها للمرة اللأولى فى حياق . .. 


وغالباً ماكنت أسافر برفقة ثلاثة أو أربعة من رجال القبائل الحليين . 
وما اعتدت استخدام غر باء من أهل المديرية . وكنا نلتمس طعامنا عند أهل 
القرى . وفى بعض الا حیان كنا نقوم بطو وجبة إسيطة منالحساء » ونا كل 
جميعاً من #فة واحدة وكنت أنام إلى جوارثم » وقد اعتدت أن 
أعاملمكزملاء » لا كخدم : وقد أثارت الإبل » اهتهاى أكثر من الجياد . 
وأذكر أننى قطعت مسافة مائة وخسة عشر ميلا ؛ على ظبر جمل » فى ثلاث 
وعشرين ساعة . وبعد عدة أشهر من المر انقطءت المسافة من جبل (ميدوب) 
إلى أم درمان » أى أربعائة وخمسين ميلا فى تسعة أيام . . . وسافرت فى أول 
شتاء قضيته فى السودان » إلى الصحراء الليبية حيث أمضيت شرآ . وكنت 
قد اعتزمت أن أزور جموعة من آبار النطرون . وهذه المنطقة من المواقع 
القليلة الى يوجد فيها الماء فى هذه الصحراء. وقد علمت أنى إذا طلبت 
الذهاب إلى هذه الجهات من الخرطوم » فان طلى سيرفض › ولهذا قررت 
أن أسافر إليبا دون أن يعم أحد . . . 


وبدأت سيرى من‌جیل ( میدوب ) ؛ يصاحبى خمسة من الرفاق . ولكى 


ل 


نصل إلى منطقة آبار البتر ول: يتح علينا اأسير ية أيام دون أن نلتق 
بقطرة ماء ٠‏ وف اليومين الآولين من الرحلة » رأينا الوعل الا بيض وبعض 
النعام » وبعد ذلك لم نعد نرى حياة . . 


وانقضى الزمن ساعة بعد ساعة » ويوما إثر يوم » دون أن نجد جديداً. 
وخيم هدرء لم يكن بعكر صفوه إلا هبوب الرياح العاة فى هذه الأصقاح 
الممتدة » البعيدة عن عالم الحياة . . . 


وانتهت الرحلة » وعدت إلى ( العاشر ) ؛ مقر القيادة العامة كى أقضى 
عطلة عيد الميلاد . ودار الحديث ذات يوم ؛ عن احتلال الإيطاليين لمنطقة 
(آبار النطرون ) » وكانوا قد احتلوا قبل ذلك واحة ( عوينات ) الواقعة 
على الحدود السودانية الليبية . وكانت نتيجة ذلك تبادل الإنذارات وإرسال 
الاحتجاجات . وعلمت بعد ذلك أن تق يرا قد قدم إلىالمسولين عن وجود 
رجال بيض فى منطقة ( بار النطرون ) يحتمل أن كونوا من الإيطالبين ٠‏ 
وقد اعتيرالمسئولون ف السو دان هذا الآمى عدوانا أ كبرمن جات بالإيطالبين. 
فأعلات حالة الطوارىء » ونقل مقر الطيران الى (وادى صافا) . وعند سماعى 
هذا الحديث انبريت لتكذيب الخير معلنا أننى قدمت » منذ عبد قريب ؛ 
من منطقة (آبار النطرون ) » وأنن لم أر هناك إلا بعض العرب . وأعقب 
تصريحى هذا وجوم من اجميع وذهول وصمت . وعلى أثر ذلك أعان قائد 
السرية الغربية أنه من المرجح أن نكون » نحن من ظنوم جنوداً ابطاليين . 

وعند ما سافرت إلى الخرطوم » فى أجازة » حدثى السكرتير المدلى 
الحكومة السودانية » فى حزم يشوبه العطف قائلا « ليس من المعتاد أن 
يسافر ديبلوماسى إلى مديرية غير ااديرية الى يعمل فيها » دون موافقة مدير 


حت لاعت 


مديرنيته ع أنه من الحم عليه ألا يتجول فى منطقته غير منطقة دون إذن 
من حاکا» . : 

وفى نهاية سئة ٠۹۴۷‏ وصل إلى علمى نبأ نقلى إلى (واد عدلى) مقر قيادة 
النيل الأزرق » وسكز مشروع قطن الجزيرة » وقد أفنعت السكرتير المدلى 
أن يسمح لى بالاستقالة من الدمة السياسية الدائمة » وأن أعين بعقد» على 
أن تكون خدمتى فى المجاهل والمناطق غير المستكشفة . . . 


لقد قضيت فى ( دارفور ) » فترة من أسعد أيام حياتى » وحببتى فيها 
خشونةالحياة » وكثرة التنقل بين أرجائها» والر<لات الى قت بها فيها» 
لقد أناحت لى اقامتى هناك » فرصة النسلل وراء العم البرى على مقر بة مف 
جبال 0 «يدوب ) 0 أو وراء ثور الكورو ف تلال ) تاباجو ( أو اصطياد 
الغرلان والوعول على حافة الصحراء الليبية » وك كان مثيراً أن جم على 
أسد عبر الصحراء » نطارده حى ينال منه التعب » والعرب يلوحون برماحهم 
وبصيحون وهم يطوقون البقعة الى بر بض فيها إلى لجد نغور بأولئك العرب 
الذين عاشرتهم هناك » وأنى لاند. التقدر كله لمزاياهم وصفاتهم و أحى فيهم 
حفاظهم على تقاليدم الموروثة .. . 


عينت بعد ذلك فى لواء « الاويره الغرنى» وموقعه منطقة أعالى النييل. 
فسافرت الى هناك عقب ءودتی من الا جازة التى قضيت جزء! منها فى مرا كش 


وقبائل « النوبر » من شعوب أعالى النيل » وهم قريبو الشبه فى عاداتهم 
وحياتهم من قبائل « الدنكاء و « الشسلوك » . ويعيش هؤلاء الاقوام فى 
منطقة « السدود ١‏ الى تقع بحذاء النيل الأأبيض جنوى « ملكال » معيشة 
الرعاة وهم يملكون قطعانا كبيرة من ال ماشية . أمامن حيث الصفات الجسمانية 


فهم طوال القامة » عراة الأجسام ‏ بدائيون » ذوو وجوه مترفعة » وشعرم 
ذهى اللون طويل . وقد استولى الانجليز على هذه المقاطعة عام ه16 بعد 
قال مربر » إننزع فيه شعبها يجاب الانجليز بسالته وبطولته . 


کت سعیدا» إذكنت أعيش بمعزل عن بقية أجواء ااسودان ٠‏ ولم 
أشعر يوما بالسأم لآن تلك الأصقاع كانث حافلة »سارح الصيد . لقد 
شاهدت مرة أ لف فيل فى قطيع واحد على ضفة النهر . وكان هناك العديد من 
الجاموس » ووحيد القرن » وفرس انر » والزراف » وأنواع عدة من 
الوعرل والغزلان »كانت توجد النمور والاسود» وقد بلمغ عدد السباع 
النى قتلنها خلال السنوات الخس الى عشتها فى السودان سبعين أسدا . . . 

وفى منطقة السدود هذه » رأيت أفريقيا سافرة عن و جمما الحقيق الذى 
الذى تخياته وقرأت عنه,» وأا حدث ۰ .. أفربقية الى ست من العثور 
عليها يوم أن رأيت مدينة الخرطوم لآول مرة . أما فى هذه المنطقة فقد 
دأيت الزنوج عراة كيوم ولدتهم أمهانهم » .يرون فى صفوف عبر 
الل الغاص بالغدزلان . . . رأيتهم يتعقبون قطعان الجاموس من وراء 
الأشجان ٠.‏ .. شبنت الفوضى والحرج اللذين يسودان الموقف عندما 
ينقض العرب على الأاسد الر أ بض على فريسة أعدت لاقتناصه . إن ذكريات 
الصحراء تبعث فى نفسى نشوة خاصة 6ه 

ولذلك ؛ ما أن منحت أجازة عام ٠۹۳۸‏ حتى قررت قضائها فى الصحراء 
وعزمت على رؤية جبال ه تيبستى » تلك الجبال النى لم يكن بعرفها الا الجنود 
الفر نسيون » الذي نكانوا يرسلون للخدمة هناك : . . 


فاستأجرت أبلا من « دارفور» > وأصطحبت شيخا وصيما ار افقتّى فى 


عد اح 


الرحلة . وكان حا أن تكون امال الى اختارها معقادة تسلق الجبال . 
وسافرنا وأحالنا خففة . فا مسافة طويلة » والوقت قصير . 


وسارت قافلتنا الصغيرة مسافة طويلة» سر نا بعضها » وركينا فى البعض 
الآخر » وأمضينا فى ذلك حوالى العشرين ساعة . وأخيرا » وصلنا ركان 
٠‏ تيبس » ورأينا فوهته المفتوحة ٠‏ وتساقنا البركان بصعوبة » حى وصلنا 
فرهته الى ترتفع أحد عقر آلا ومائة وخسة وعشرين قدما عن ساح البحر 


ينا بلغ طول اثقب أسفل الفوهة حوالى أاف قدم . . . 


إن المنظر لجد موحش فى هذه البقعة . . المخور فى حالة تفت 
من تأثير عومل التعرية . إنها بلادكئيبة حقاً . . . وعدنا الى « دارفور» 
بعد أن قطعنا قرابة ألفى ميل فى ثلاثة أشبر . 
لقد حصلت فى الصحراء على ريه ما كنت لاحصل علما فى المدن . وعشت 
فہا حياة لا تعرف القیود .كل ما ليس ضر وريا يمكن الاستفناء عله 
عرفت معنى الصحبة وواجبات الزمالة . . . ذقت طعم المدوء والطمأنينة 
والمتعة الحقيقية الى تنبع عن القناعة والزهد 8 


ورجعت ثانية الى ( النوير ) فساورق الاتقبآض من جديد . وحاولت 
جهدى أن أنفرد بنفسى » بعيداً عن جمهور العراة . . 

لقد جعلت منى رحلتى إلى « الدناقل » رجلا لا يصلح للحياة بدون 
رحلات . لقد أذكت طموحى » وشدت عزيتى » وأثارت شوق للبحث 
عن المجسهول . كان من الممكن أن تشبع بلاد « انویر » رغبی وهيائى 
بتلك الرحلات » غير أن أعراى اللاثة الى قضيتها فى ٠‏ دارفور» ٠‏ 


ا جد 


ور<لنى الآخيرة إلى ( تيبستى ) جعلتى أطلب المزيد , ما وجدته فيا بعسد 
فى صحراء شبه الجزيرة العربية ‏ . 


ألتحقت بقوات الدفاع السوداق ف ابر بل عام ۰ أثناء اندلاع 
الحرب العالمية الثانية . وا نخرطت بعد ذلك فى بعثة ( ساندفورد ) الى مبدت 
الطربق لعودة هيلاسلامى إلى العرش . وبعد أن تحررت أديس أباباء 
غادرت الحيشة إلى سوريا » حيث خدمت فى جبل الدروز » وعشت هناك 
سمنة بين القبائل العربية ٠‏ . . 


كانت الصحارى الى سافرت اليما فى الماضى » فراغا تاماء ف( يكن لما 
تاريخ معلوم »کا أنه لم يكن للشعوب الى سكنتها ماض معروف . أما فى 
-ودية » فإن معالم التاريخ البشرى كانت حافلة على حدود الصحراء . فدمشق 
وحلب مدينتان قامتا قبل أن توجد روما . وإذا كانت الفتوح قدكدست 
الخرائب بعضبا فوق بض » واذا كان تكل غزوة تعنى مستعمرآ جديداً 
ألا أن الصحراء العريية ظلت دائماً بمنأى عن الغزاة » لم تطأها قدم 
مستعمر . 

وعشت فى سوريا بين قبائل » زعموا أنها من نسل اسماعيل علية السلام» 
واستمعت إلى شيوخ القبائل يقصون على السامعين وقائع حدت منذ لاف 
السنين وكأنهم عاشوا فيبا . لقد ذهبت إلى سوريا وأنا ممن بامتيسازى 
الءنصرى » ولكتنى فى خيامهؤ لاء العرب » شعرت وكأننى مواطن متواضع 
يتكلم لغة غير مفهومة » أو دخيل من عالم مجهول . لقد تعلمت منهم الكثير 
وخاصة ما يتعلق بالجاملات والترحيبوحسن الاستقبال وكرم الضيافة . 


و بعد سورياء ذهبت إلى مصر والصحراء الغر بية حيث التحقت بالفر قة 


= كات 


الجوية الخاصة . وعادت بى الاحداث إلى الحبشة » فالدنة الاخسيرة 
من الحرب . إذ عينت «ستشاراً سسياسيا فى ( ديسى ) الواقعة فى الشمال . 
ولكن الحبشة لم تكن بحاجة إلى سياسيين بل إلى فنيين » فقدمت استقالتى . 
وحدث أن تقابلت والمستر ( لين ) فى أديس أباباء وهو عالم اخصائی فى 
الجراد الصحراوى » يعمل تحت إمرة منظمة الزراعة والأغذية فى روما 
وعلمت من مستر (لين) أنه حا جة إلى شخص يصطحبه معه إلىمنطقة ( الر بع 
الخالى ) فى شبه الجررة العر بيه جمعالمعا مات عن غ ركات الجراد . فسارعت 
إلى قبول المبمة » برغم أأنى لست على علم بعالم الحشرات . ووافق 
( لين ) الذى. أكد عدم أهمية ذلك ؛ إلى جانب وجود الرغبة فى 
السفر . . : 

والمقيقة أ الماضى الذى عشته كله » انما كان مجرد ميد للسنوات 
الجس الى عشتها فى صحراء العرب . 


الباب الثانى 


تبلغ مساحة صحارى شبه الجزيزةالعرية أ كثر من مي | ل مربع ۰ 
والصح راء الجنوبية وحدها تبلغ نصف هذه المساحة .وهذه الصحارى بمتد 
من بلاد اليمن غربا حى :لال عمان شسرقا » ومن الساحل الجنوبى لشسسيه 
الجريرة جنوي إلى الخليح العربى وحدود تهد شالا . وبتاز المرء اكير 
من هذه الصحارى بأنه مقفر تماما وموحش ؛ ويطلق العرب على هذا الجزء 
اسم ( الربع الخال ) 


و:قد لفت (لورنس ) نظر مارشال سلاح الطيران ال ملسك البريطاق عام 
۹ ك تمر طائرات السلاح فى طبرانها إلى ادد فرق صحراء ( الربع 
الخالى ) على سبيل الدعاية » وكبدء لعبد استكشاف هذه البقاع . 


وفى سنة ۳۰ قطع ( ب ترام و وماس ) هذه الصحراء من الجنوب إلى 
الشمال . كذلك اجتازها ( جون العو اب بعد وسمى 
نفسه ( عبد الله فيلى ) من الشمال إلى الجنوب : أما أنا شد نكرت 3 
اجتيازها من الغرب »كى أستطيع استكشاف المساحات الواسعة الى لم 
تستكسف بعد» بین اليمن وعمان . 


كنت قد رأت كتاب ( برترام توماس ) عن رحلته ف الصحراء 
العربية » کا قرأت كتاب ( لوراس ) ( ثورة فى الصحراء )» وقد أكسبتى 
رحلة ( الدناقل ) حبا ليا الصحراء وحبن فهم ها »کا ان كتتاب (لو رنس) 


ل ا — 


أثار اهتماى بالعرب . واتجبت أفكارى الى ( اربع الخالى ) حلم خيالى 
ومناط آهالى فى المغامرة والاستكشاف ٠.‏ . 


لا شك أن مشكلة المصول على اذن المسكومات بالدخو إلى الامقاع 
اتی لم تسكنشف بعد »تقف على رأس المشا كل الرئيسيةفى أى علية استكشاف 
واربما كان من المستحيل أن أقترب من صحراء ( الربع الخالى ) لولا 
ما أ٠دآنى‏ بة وحدة مكافحة الجراد فى الشرق الاوسط , من مساعدة . وبعد 
أن سمح لی بالدخول أصبح فى مکتی التجول كا شئت » دون أى اعتبار 
لحدود لا وجود لا : 
لقد رأيت الجراد من قبل كثيرا فى السودان . وش اهدت أسرابه 
تغطى السماء كاله حب فى ( وستى ) وبوجه أخص فى مرتفعات ال حبشة » 
وكانت أغصان الشجر تتكسر أمامى من تقل أسراب الجراد والمزارع 
الخضراء تنعرى فى بضع ساعات نتيجة لغزوه لها . لقد عرفت قوة الجراد 
فى التخر يب » رغم جبلى بعاداته . ولهذا اتجبت إلى السعودية قبل ذهابى إلى 
( الربع الخالى ) بشهرين على أعلم شيا عن الجراد وطرق مكالخةه من مدير 
املة الذى كان هناك . 
ولم يكن بسمح الا القلة من الاوربيين بدخول السعودية ؛ على انف 
يحجزوا جميعا فى ميناء جدة ؛ على سساحل البحر الاحمر » حيث يعيش 
الدبلوماسيون والتجار . اما موظفوا اراد فقدكان لهم مطلق الحرية 
فى التجوال فى ای مكان شاءوا من البلاد : 
لقد عرفت فى السعودية شيئاً عن نوع خاص من الجراد يسمى بالجراد 
الصحراوى. وعلمت أن هذا النوعءن الجراد قد هدد منطقة الشرق الاوسط 


— ۹ — 


كلها بالجاعة خلال الحرب» يا عليت أت آم مركز لتوالده هو شبه 
الجزيره العريبة . 


لقد شاهدت مع فيمى ( فيتزجرالد ) مدير حملة مقاومة الجراد» جموعا 
متكائفة من صغار الجراد تمتد فوق مساحة طولها أصال وعرضما مئات من 
ممع ا يا وار سباي جموعات صغيرة . 
وعرفت منه أن أرجال ال جراد تتوالد فى الحذد خلال فترة الرياح الموسمية » 
ثم تغزو السودان وشرق أفريقيا فى جموعات ضخمة ‏ غير أن المرض يمحو 
أثرها بعد فترة , فير تاح العالم من شرها » » اللهم إلا بعض صغاره المتناثرة . . 

كان دكتور (أوفاروف) يعتقد أن بعض مراكز توالد الجراد قد يكون 
فى جنوب شبه الجزيرة العربية؛ وكان على أن أذهب إلى هناك لاعت عن 
هذه المرا كر » فلجنة المكافة لا تعرف إلا القليل عن هذا الجزء من شبه 
الجزيرة العربية . . 


ووصلت إلى عدن فى نهاية سبتمبر سنة ه154 وفى الخامس عشر من 
شهر أ كتوبر » طرت إلى ( سلالة ) عاصمة افليم (ظفار) وهو يحتل ما يقرب 
من ثلثى الساحل الجنونى لشبه الجزيرة العربية . ومن (سلالة) بدأترحلى . 

كان محظوراً على الأجانب مغادرة المعسكرات دون حراسة .يا كانرا 
موعن من محادثة العرب > خوفامن وقوع الحوادث . وهذا الحظر ينطبق على 
أبضاً طوال فترة بقائىفىمعسكر القوات الجويةالبريطائيةحيث نزلت .كانت 
قيوداً مزيجة الى حدكبير . ولا بد من العمل على تعطيمما بأبة وسيلة . 


وذهبت لمقابلة الوالى فى « سلالة ». وهى بلدة صغيرة بمحاذاة البحر » 


لاوم — 


دون مرف . وعندما وصلتها كان الصيادون يصفون السردين» وكانت أ كرام 
السمك تجفف ف الششمس ؛ وكان قصر السلطان » ذو الطلاء الا بيض الناصع 
كش الأبِة ظوراً وعظمة » تحيطه البيوت الحقيرة ذات السقوف 
المنبسطة . . 

وق طريقى الى القصر » مررت بالمسجد . وقد قامت إلى ججانبه أبنية 
قديمة من الحجرء ومقبرة وأسعة . وفى السهل حول المدينة » انتشرت بعض 
آثار » هى بقاياماض خر اف » لمدينة ( أوفير ) التى ورد ذكرها فى التوراة . 

وكان قصر الوالى فى حراسة مسلحة » معظم أفرادها من السود » وقد 
رافقنى أحدم إلى قاعة الاستقبال لمقدابلة الوالى . كان الوالى رجلا مدنياء 
طاعنا فى السن » يبدو عليه الوقارء يليس رداء أبيص حى أخمص قدميه» 
وقفطانا بنى اللون مطرزا مخيوط الذهب » يلف رأسة علفحه كشميريه 
الصنع » وبتمنطق بخنجر كبير » معقوف 

حيبت الوالى بالعربية . وقبل أن نيدأ الحديث » قدم ألى أحد الخدم 

تمراء أكلت بعضه م دار الساق بالق وة المرة » فشربت منها ثلاة 
أقداح . . 


وبعد أن اطمأن بى الجلس » أخبرق الوالى أن السلطان امره بأ 
برافةى فى رحلتى إلى ( مقشن ) جماعة من البدو ومعم ابلهم . وانه قد أعد 
خمسة واريعين بدويا لهذا الغرض ء فشكرته على ارحينه » وافهمته ان اثنى 
عشر بدويا يؤدونالغرض المطلوب . ولكنه اعترض ,أنالقنصل البر بطانى 
فى مسقط. » الذى خص.ل على الآذن بالرحلة ‏ اتفق مع السلطان على ان 
يحدد الوالى عدد البدو اللازمين للرحله » وان على ان أدفع ما يعادل عشرة 


ارامت 


شانات فى اليوم » لكل رجل من المرافقين . واكد لى الوالى أنه لن تحمل 
مسئولية التصريح لى بال.فر الى ( متّشن ) فى اقل من خمسة واربعين رجلا 
وحدثتى عن اعتداءات كثيرة حدثت على مقر بة من ( مقشن عندما سافر) 
( برترام توماس ) سنة ٠۹۲۹‏ ليقطع جبال ( القرة ) الى لا تبعدعن معسكر 
الطيران بأكثر من ثمانية اميال . وتم الاتفاق آخر الآمرء على تعبشة 
ثلاثين عر بيا من قبيلة ( بيت كثير ) ,وحدد موعد السفر بعد اسبوعين » 
کی تتم الترتيبات اللازمة للمرحلة جمعيعا . 


وقد أردت خلال هذه المهلة الى سأفضيهافى ( سلالة ) » وأن أقوم بحولة 
فى جبال ( القرة ) وارسل الوالى اربعة من حراسه معى . 


كان من الواضح أن لطان ( مسقط )لا سلطان له على سكان( القرة ) 
رغم انهم يعيشون على مسافة أميال قلائل من ه سلالة » . 


وركبنا جمالنا » واجتزنا سهل ( جر بيب ) ثم توجبنا إلى جبل ( القرة ) 
الذى يعلو نحو ألنى قدم عن سطح البحر . وحيط بهذا الجبل من جانيه» 
جبال أعلى منه بكثير » تشرف على البحر . و هذه الجبال ميزة جذ بالسحب 
المرسمية ‏ ما يركز هطول المطر على المنحدرات الجنوية لجبسل ( القرة ) . 
وهذا تظل مكسوة بالضباب حتى أيام الصيف . 

وتبدو هذه الجبال جميلة » وعلى سطحها تنتشر النباتات المتساقة » أمافى 
الوديان » فتنمو أنجار التمر هندى العظيمة . وعلى المنحدرات تر تفع ايجار 
انين فوق الأعشاب المتماوجة . 


وأقنا خبامنا قربقرية « القرة ‏ . ورأيت رجال القبائل هناك وكأنهم 


00 
أبناء ( بيت كثير ) فى ( سلالة ) رغم أنهمكانوا بتكلمون لهجة خاصة بهم . 
ليست اللغة العربية النى يتكلمها أبناء ( بيت كثير ) . وكانتهناك قبائل ثلاث 
هى ( القرة (٠)‏ المهرة ) . ( الحراصيص ) . وهناك بقية من قبائل أخرى 
كقبيلة ( الشاهرة ) . وكلها تتكام لحجات عختلفة من لغة واحدة» قريبة جداً 
من اللغات السامية القديمة . 


وسرت وراء مجرى ماء » وكلى رغبة فى مشاهدة ما وراءه . ووجدت 
نفسى بين عالمين » بختلف كل منهما عن الآخر اختلافا بيآ . فالى جرهالجنوب 
تقوم سبول خضراء » ترعاها الماشية والاغنام » بها نبانات وفيها أثجار . 
ينا تمتد » ناحية الشمال » راء قاحلة » تغطيها رمال و صخورء وبقايا عشب 
ذابل . نفس الال فى سهول وادى النيل الخصبة ٠‏ تحيطها المحراء 
المقفرة . 


ويعيش أهل ( القرة ) فى شبهجماعات عائلية » على سفوح الجبال . وم 
يملكون ماشية من جمال وبقر وقطعان ماعز . ولا أثر عندم للخراف أو 
الخيل أو الكلاب . وملسكية أ كش العائلات فما نتراوح بين العشرين 
والألاثين بقرة . 


وقد قرأت فى كتاب ( توماس ) أن من عادة أهل ( القرة) أن تضحى 
الأسرة بنصف أبقارها عندما بموت عائلها .ا أن هر لاء القوم عادة أخرى 
م أتعرف علها إلا بين قبائل النوير فى السودان . وهى أنهم يمنمون النسوة 
من الامساك بضرع البقرة قبل أن يحلبها الرجل . فيجب أن يضع الرجل 
شفتيه على ضرع البقرة وبنفخ فيه » لتدر حليبها ٠‏ 


سس سام مه 


وفهمت من حديثى مع أهل ( القرة ) أنهم بعيشون عادة فى ال جبل حى 
شبر ينابر م نكل عام » ثم ينزلون حيث يتجمعون أسفل الجبل فى مخيمات 
كال مررنا بأحدها فى طريقنا . أما جماعة الرعيان فينزلون متى بدأت الرياح 
الموسمية » عائدين إلى الوديان » حيث يدخلون حيوانائهم إلى الصخور 
الكلسية » أو فىالآقبية المنخفضةالمظلمة المصنوعة من الأحجار » والمسقوفة 
بالعشب الجفف . 


ظلات عشرة أيام فى ( القرة ) »م جاء من بنبئى أن القافلة قد تم 
اعدادها فى ( سلالة ) وهذا قررت أن أرجع . وأنى بعض أهل ( القرة) 
معنا » حاملين زبداً وحطباً وعسلا بريا لبيعه فى السوق . 


ودعانی الوالى إلى مقابلة بعض أفراد ( بيت كثير ) الذين سيرافقونق 
ف الر<لة ٠‏ وکان عنده مانية مم عندما وصلت . وتأملتهم 0 فرأيت 
سنة منهم يلبسون أغطية على رؤوسهم » وأرديةعربية تصل إلى ركب ة كل منهم 
أما الاثنان الأخران + فكان حاسرى الرأس » «لبسان مابستر غورتهما 
لخسب . وكانوا جيعاً حملون الخناجر » وأحزمة الرصاص . وقد تركوا 
بنادقهم خاري قاعة الاستقبال ٠‏ وشر با التقبوة و أكانا التمر ٠‏ كنت أسرح 
يخيالى »كيف سأتعامل مع هؤ لاء الناس . 

كان من بينهم شيخ » بلغ من العمر عتيا » ذو رة بيضاء » قصيرة » 
وعينان براقتان . إنه رئيسهم » الشيخ ( سالم الطمطائم ) . فى الحلقة التاسعة 
من عمره » ولكنه جم النشاط » موفرر الصحة » بى بزوجة جديدة منذ 
وقت قريب . وكان هناك رجل آخر » يشبه فى حمنته اهنود الجر أكثر ها 
يشبه العرب » يرجع اليه الكل فى أمورم دون (الطمطاثم) . اسمه (سلطان) 
وأنه يبدو قائد اجماعة ٠‏ وأشار الوالى إلى أحدم قائلا إن ( مسل ) سيضمن 


اك اللحم فهو صائد معروف . وكأن ( مسل ) هذا يرتدى رداء أبيض 
تطيقاً » وغطاء رأس مطرز . وكان ضئيل الجسم كالآخرين ٠‏ ولكن بنيته 
كانت أقوى » ورجليهكانتا مقوستين قليلا ٠‏ ولم تكن الإداءة تبدو عليه . 
واتفقت مع أفراد ( بيت كثير ) على اللقيا فى اليوم التالى فى معسكر القوات 
الجوية الملكية . 


وجاء اليوم التالى » وحضر المرافقون » وبرفقنهم جهو ركير من أهل 
( سلالة ) » کان منظرم بدائياً وحشياً > فغالبيتهم لايرتدون إلا ما يستر 
العورة » وجميعهم مسلحون بالبنادق والخناجر ٠‏ وقد عر ضت على الطمطا م 
الششيخ » و على سلطان القائد» الطعام الذى أعددناه للرحلة ¢ ونار 
وطحن » و بلح » وسكر » وشاى» وقهوة » وزبد سائل . ولكن سلطان 
لم يوافق على طريقة تعيئها» فتركت له ذلك الآمر . 

و بعد أن تم إعدادكلشىء ؛ دخلت الكوخ الذى كنت أقطنه » فلبست 
ثيابى العر بية» كى كسب صداقة هؤلاء القوم . والجدير بالذكر أن العقال 


الصوفى الآسود الذى يعتير ميزةتميز اللباس العرف عند أهل الشمال » ليس 
معر وفاعند هذه القبائل . 


كانت هذه هى المرة الاولى الى ألبس فما الزى العربى. وقد شعرت 
بالخجل إلى أبعد الحدود » فقدكانت ملابسى غابة فى النظافة والجدة » بيا 
كانت ملابسهم قذرة رثة . وهناك أمر آخر . فقدكانوا جميعاً قصار القامة 
ينما كنت أبلغ ستة أقدام وبوصتين طولا ٠‏ 


فى رحلاف السابقة فى الحبشة والسودان » كنت أفرض احترامى 
كانجليزى فى الحبشة ثم كموظف ذى هيبة ف السودان ٠‏ أماهنا فالآمر 


س و 


جد مختلف . وإذاء فقد حاولت ألا يكون هناك فارق ينى وین مرافق . 
وللمرة الأولى » أسافر دون خادم ٠.‏ 


تقد بدا لى » من النظرة الاولی اليهم » أنهم بدائیون کالدناقل . و لکن 
سرعان ما اكتشفت أنهم » على الرغممن استعدادم التسامح معى على أساس 
أتى مصدر رزقهم » يعتقدون أنتى أدق منهم مرتبة . فقد کا نو مسلمينو بدوا 
وما كنت انتمى إلى أى من هاتين الفضيلتين . وكانت الصحراء عالمهم 
الوحيد » فل تبد منهم اهتامات بالا<داث الى تيجرى خارج رماطا . 


وآنخنا أبلناء وأقنا معسكرنا الأول فى جبال ( القرة) ٠‏ وانبيك 
الرجال فى العمل » كل فى ناحية . وجلست يقر بهم . و میت لواننى 
الضممت الهم اعام - ولنكن وتان يفرش سل الو حدة والخل . 
ودعاق الطمطاءمالعجوز لشرب القهوة معهم.و جلب(سلطان) أغطيتى وسرجى 
ووضع انيع قرب النيران » و بعد هذا طبى ( مل) الآرز » وأكلنا معأ . 

وسألنهم عن ( الريع الخالى ) ٠‏ هدفى المنشود ؛ وحل حيانى , فاوجدت 
فيهم من “مع بهذا الاسم ٠‏ وسأل بعضهم بعضاً ( عم يسأل وماذا يريد ) 
الله وحده یع . لسنا نفهم ماتريد . وهتف ( سلطان) قائلا (إنه يعنى 
الرمال ) . هذا هو الاسم الذى يطلقه سكان المدن فى جد والحجاز على 
صحراء جنوب شبه الجزبرة العرية ٠‏ 

كان صعباً على أن أفهم كلامهم . لقد تعلمت العربية فى السودان بين 
قبائ ل كانت تتكلمها وكأنها لغة ثانية ٠‏ وبدأتاستعملما فى الحياة » ففسورية 
أثناء الحرب . ولكن نة فرق شاسع بين لغة سورية العربية واللبجة الى 
يتكلمها ( بيت كثير )كانت ألفاظها ومدلو لاتا تختلف كاية عما تعلمته من 


حت كاج 


قبل ٠‏ وكان أفراد ( بيت كثير ) فى حير ة كذلك حيال لغتى . رلكن هذا 
م منعهم من سو الى عن ( المسيحيين ) وهل يعرفون الله هل بصومون 
وبصلون ا يفعل المسلمون » وهل يتزوجون مثل المسلمين بزوجة يعقد 
عليها » أم يأخذون أية امرأة يشتهون » وعندما يريدون .؟ هل يدفعونمبراً 
للعروس.؟وهل يملكون ابلا .؟و ينتمزن إلى قبائل م مكيف بقبرون موتاهم .؟ 
هذه ألوان من الآسئلة الى كان مرافق العرب يوجهونما إلى ٠‏ إل منظر 
السيارات أو الطيارات » فى معسكر القوات الجوية ا الكية ءلم ير انتباههم » 
فيسألون عن ماهيتها . لقد كانت البنادق الاختراع ااوحيد الحديث الذى 
اهتموا به. 

لقد تحدئوا إلى عن ( برترام توماس ) الذى اصطحيهم فى رحلة» [نهم 
دقيقو الملاحظة » لابنسون » ميالون إلى الثرئرة » يقضون الليل كاه حول 
نيران اخم » لايماونالحديث » وم لاب رحمون من لا دونه ذا صبر » وروح 
مرحة » وكرم أخلاق » وإخلاص » وشجاعة . كا أنهم لامنحون الاجنى 
عنهم حربته فى التصرف أو الحياةيا يشاء . بل يفرضون عليه عاداتهم » 
ومثلبم » وتقاليدهم . وهذه حقيقة يعرفها كل من سافر فى صحبة هؤلاء 
القوم . 

لفد اعتادت هذه القبائل » منذ نعومة أظفار بنيها » متاعب الصحراء 
على اختلاف ألوانما . اعتادت شرب الماءالمر النادر ٠.‏ اعتادت أكل الخين 
الجاف الخلوط بالحصى والرمل ٠‏ نشأت على احتال مز عجات الرمل الطائر 
ونقلبات الطقس المفاجئة » من برد قارس إلى حر لافح » إلى ضوء كاد 
يغثى الا بصار فى أرض فضاء لا أثر للظل فيها . وفوق هذا وذاك » كان 
التوتر العصى أسوأ مايقاسى الرحالة فى هذه الأصقاع . وكان من واجى أن 
أعيش صمو بات الصحراء كلها دفعة واحدة . 


فضيلة واضحة » أذكرها لمؤلاء العرب » إلى جانب فضائلهم الكثيرة . 
لقد مرت على ( برئرام توماس ) فى رحلته الحظات حرجة » فقد فيها معسين 
صبره » واختلف مع رفاته من بيت كثير) لطبيعتهالغريبة عنهم ٠‏ ولكتى 
رغم ذلك » مامعت يوما كامة تحقير لهمن هؤ لاء البدو . لقد انتقدوا بعض 
تصرفاته » كإثقاله الإبل بالأحمال » أو حبه للنوم فى عزلة عنهم ٠‏ ولكنهم 
لم حقروه » بل أخذوا هذه الأمور منه على أنها طبيعية له » قبلوها » ولو لم 
يفېموها . 


الباب الثالث 


ف حارى غنم 


كانت هذه الرحلةالاولى » على حدود ( الربع الخالى ) ذات أهمية لى ء 
باعتبارها اختباراً مبدئياً لرحلات تالية » أعاول » وأكثر مشقة ٠‏ ولقد 
تعلمت » خلال الأشهر الأولى من هذه الر<لة » أن أتأقل » وأن أكيف 
نفسى حسب طرائق البدو فى حياتهم ٠‏ 


وكان رفاق الرحلة يصحون مبكرين : ويبدأون العمل قبل انفلاق 
الصبح » وکر دار خلدی أن البردربما كان السبب فى صحوم المبكر 0 
تكن لديهم أغطي ةكافية للتدفئة . ولكنى كنت أسمع صيحاتهم ؛ وهم ينون 
اجال من مر اقدها » فتهدر اجمال , ثم تمر أمام عينى » فى تثاقل » وقد قيدت 
أرجاما الآمامية خوفا من شرودها . وبقودها صى إلى أقرب مكان للرعى 
ينها يدعو أحد الرجال إلى الصلاة مؤذناً ٠‏ الله أكبر . 


كانتموسيق الكلما تالعذبة اابطيئة .كما يبدو الآذان »تيم عل المعسكر 
الصامت . وكنت أراقب (الطمطائم) العجوز » وهو يتبيأ للصلاة بالوضوء؛ 
مع شدة البرد » وكان يقوم بعمليات الوضوء» فى دقة وترتيب ٠‏ يغسل 
يديه مرات ؛ ثم ينشق الماء مرات » ويمضمض فهك ذلك ٠‏ وبعد ذلك يغسل 
وجبه وقدراً كبيراً من ذراعيه » ثم يمر بيديه المبالتين فوق رأسه » ويدخل 
أصابعه البللة فى أذنيه » ثم يغسل رجليه . 


بك د 


وقد لاحظت أن أفراد ( بیت كثير ) کانوا يصلون منفر دین » كل منهم 
فى مكان بعيد عن الآخر » ينها كان ( 1ل الرشيد ) الذين سافرت معهم بعد 
ذلك » يصلون جماعة » بعد أن يصطفوا صفوفا منتظمة » يمم شيخهم ٠‏ 
وعلمت من مرافق أن على المسم أن يصلى خمس مرات فى اليوم » عندالفجر 
وفى الظبيرة » وفى العصر » وعند الغروب » وبعد غياب الشمس (العشاء) ٠‏ 
أما آل ( بيتكثير ) فكانوا يصلون الصبح والمغرب » تاركين بقيسة 
الملوات . 


وبعد صلاة امح »كانت تصل إلى أذى » عادة » طرقات ذات وقع 
موسيق . هى دقات أحد الاعراب » الذى وكات اايه مهمة إعداد قبوة 
الصباح 0 فأنيض . 


جرت عادتنا فى الصحراء أن ننام فى ثيابناء فکان کل ما أفعله فى الصباح 
أن ألبس غطاء الرأس ثم أصب بعض الماءعلى يدى لأغسل وجبى ٠‏ وبعد 
ذلك أذهب إلى حيث مود النار » فأحى الاعراب الجالسين حولها قائلا 
( السلامعليك ) فينهضون قائلين ( وعليكالسلام ) . إن البدو يردون التحية 
دائما واقفين . 


وكان من عادتنا أن ند بعض أقراص ابن لطعام الإفطار » إلا إذا 
كنا فى عجلة من أمر نا . فى مثل هذه الحالة »كان يكفينا تناول بقايا خيز 
وجبة عشاء الليلة السابقة . وكنا نشر بالشاى الحاو والمر » وكذلكالقموة 
التى کان شربها عملا رسميا لاوز التهاون فيه . كان الخادم بقف ويصب 
قطرات منها فى قدح صغير » يقدمه لكل منا بدوره . ويستمر فى هذه 


د لهات 


العملية » إلى أن بز الشارب القدح » إشارة إلى الاكتفاء . وجرت العادة 
ألا يتناول المرء أكثر من ثلاثة أقداح . 


وفى خلال فترة شرب القهوة » كانت اجمال تعد للرحلة . وكان على 
( سلطان ) أن عضر إلى جل الذى اعتدت ركوبه . وكان جملا أصيللا » 
مشهوراً » قد جلب من عمان . وهناك فارق كبير بين الإبل فى ااسودان , 
وأمئالها فى الصحراء العربية . فالاخيرة هزيلة » تبدو وكأنها أصغر حجماً » 
وأعجف عوداً » وتدبرر ( سلطان)هذا بعدم نزول المطر منذ ثلاشسنوات 
ما عرض الحيوانات جميعاً للجوع والهزال . 


وهناك ملاحظة أخرى » جديرة بالذكر » فالأهالى فى السودان 
لابستخدمون النوق فى الركوب » بل >تفظون بها ,للب لبنها » أما فى 
الصحراء فقدكا نكل مرافق العرب بمتطون ظرور الوق . كا علدت أن 
(1لكثير ) بذبحون الذكور عند ولادتها . فهم يعتقدون أن ذكور الابل 
لاجدوى لها إلا ف نقل البضائع . ومادامت لاو جد تجارة تنقل عبر هذه 
الصحراء 0 فإن وجود ذكور الابل غير ٠رغوب‏ فيه وم لابريدون اطعام 
حيوان لا نفع فيه. 
وكانت عمليه وضع الا حال على النوق ٠‏ عملية صاخبة . فن عادة النوق ادير 
وأحداث الجلبة إذا ما اقترب المرء منها . وقد سألت ١‏ سلطان » كيف 
يتصرفون عند اهجوم على أعدائهم . وهر عل بتطاب الهدوء : فأجاب 
بأنهم يكنمون أفواهها. . 

وأحضر سلطان الناقة المسماة « أم بروش » إلى المكان الذى كنت أنام 
فيه » وهو يقودها من رسنها . ثم أخذ يحذب الرسن إلى أسفل قائلا : 


« خر . خرء» حتى سقطت على ركبنيهاء ثم مالت إلى الوراء» وبعد أن 
رکرت رجليها الخلفيتين تحتها » رقدت على الآهاميتين » ثم زحز حت ركبتيبا 
إلى الأمام حى استقرت فى راحة على الأرض . وعندئذ قام « سلطان » 
بتقبيد [حدى رجليها الأهاميتين مع الرسن»ى نعها من النووض أثناء وضع 
الا مال على ظبرها . . 


م يكن ما فعله ه سلطان » ضروريا فى أغلب الحالات » فالناقة مدربة 
من صغرها على هذه العملية ‏ إلا أنى لاحظت أن أحد الاعراب كان يلق 
عتتا من ناقة صغيرة حاول وضع الاحمال على ظبرها. لقد نمضت هذه 
الناقة من رقدتها » رغم تقبيد ركبنيها » وأخذت تتحرك فى عصيية ظاهرة . 
بين الأحمال الى كان ير يد وضعبا على ظمرها. ثم زاد هديرها » و بدأت تلفظ 
الحشيش الآخضر + الذى لم يكال علكم بعد » على ردائه , ما جعله ينورها 
ف غضب متمنياً لها ااضباع وااوت . وبدأ لى وکا ستقهطم زاساق أ 
لحظة . والواقع أن أناث امال لطيفة » هادئة بصفة عامة : ولا تكاول إيذاء 
أصحابها . أما التكور فانها أشد خطورة من الإناث »؛ فى غالبا ما تعض 
وخاصة عندما تهتاج » بل أنهاكثيرا ما تسكون سيباف إصاية قائديها باصابات 
بالغة. وأذكر أنى وأنا بالسودان » قد عالجت رجلا دن عضة جمل فىذراعه 
حطمت عظام الذراع تحطيا تاما . . 


ومن عادات بدو الجنوب الركوب على السروج العثانية الصغيرة » 
لا السروج المزدوجة الى يركب عليها العرب فى شمال شبه الجزيرة » تلك 
السروج الى اعتدت الركوب عليها . . 


وكانت جيوب سرجى مليئة بالدرام والذخيرة الاضافية . وكذلك 


۳ 


خزانة الادوية الصغيرة ينماكانت سروج الابل الأخرى تحمل المؤن هن 
أرز وطحين . . 


وبدات الرحلة ؛ وسرنا على الاقدام قرابة الساعتين . وما أن وصلنا 
السهول ذات العشب حتى تركنا جمالنا ترعى ما تجد من الحشائش . ورا 
نحن من خلفها نحرسها ببنادقنا الى كنا مسك بفوهاتها وهى موضوعة على 
أ كتافنا . . وهذه هى طريقة البدو فى الامساك بالبنادق . وقد أزيجتى 
هذه الطريقة أول الاس » إذ كانتجميع البنادق محشوة بيد تى تعودتها بعد 
ذلك . ومأ أن اشتدثحرارة الشمس » حى ركنا . والبدوى لا يزعج نفسه 
كثير! بإناخة امل حتى يركع فيركب . بل نه يكتنى بحناء رأس الجل ثم 
بضع رجلا على رقبته م يقفز على ظبره. ولقد ألحوا على أن أنيخ جلى 
کی أركبه. وكانت هذه لفتة طيبة منهم . ولكتى أردت أن بعاملونى كأى 
فرد منهم . ومن عادة البدوى عندما يبغى ركوب ناقة رابضة» أن يقف 
وراء ذيلباء ثم ينحنى إلى الامام ويمسك بالوتدالخشىالموجود بالسرج » بيده 
البسرى » بيا يضع ركبته اليسرى على السرج » وعند ما تشعر الناقة بثقله 
تين رق . 

أذكر أننى عندما ركبت امل » أول مرة فى السودان» تألمت أشد الالء 
حى ل يعد بإمكانى التحرك فى اليوم التالى . ثم اعتدت الركوب بعد ذلك فل 
أعد أحس تعبا ولانصباً . ولكنى خشيت أن بعاو دنى التعب فى هذه الرحلة 
بعد أن مضى على قرابة السنوات السبع دون أن أركب جلا » ولاشك أن 
ذلك أ أخجل له بعد ادعاق أتتى فارس مغوار. . 


إن امل الجيد يسير إسرعة تتراوح بين خمسة وستة أميال فى الساعة . 
وهذا المعدل بريح الراكب . و الركوب البطىء يرهق ويتعب ظبر الراكب . 


ومن عادة البدو أنهم لا يعدون بإبلهم أبدآً ما داموا فى رحلة» لآن الابل 
لا تأكل إلا عند ما تحد ما تأكله ۽ وهذا نادر جدا . وكنت قد تعلمت من 
رحلانى ف « بير النطرون » و «تيبستى » ألا أعدو بالجل إلى أكثر من معدل 
سيره العادى عند السفر فى الصحراء ٠‏ وأدركت بسرعة مقدار تقدير البدو 
اهم » فقدكانوا عل استعداد دام لمقاساة المتاعب فى سبيل راحتبا . وهذا 
ما اكتشفته مرارآ أثناه مرافقتى لهم . . 


ماكنت أعتقد أن باستطاعتنا أن نقطع مسافات بعيدة كبذه الى قطعناها 
عل معدل «مرعتنا . وخاصة عندماكات أمثى و أحس بكل خطوة أخطوها. 


كنا مسوقين إلى ااسير إلى الأمام » كم حركاتنا رغبة غاهضة . وقلا 
كنا نتناقش بل كان الاس لا بعدو أن يكون وقوفا فى مكان ذى حشائش » 
للراحة والرعى » أو يرا فى سبل الوصول إلى الهدف . وأحماناً كنا نبدأ 
السير فى الصباح » والآءل فى قطع مسافة كبيرة نصب أعيننا. ثم لا ثلبث 
أن نصل » دون توقع » إلى ممعى خصيب بعد بدء سيرنا بقليل » فنتوقف 
بقية النبار . وأحياناً أخرى »كنا نعتزم التوقف بعد فترة ماء فى مكان ما » 
ولكنناعند ما نصل » ولا جد مرعى » كنا نستأنف السير دون توقف 
إلى أن باجمنا الليل . وكنا إذا ما توقفنا فى منتمف النهار » ترحكنا 

وف هذه الاثناء» كنا ننتهز الفرصة » كى نخيز بعض الأافراص» أو 
نطبخ حساء : وفى كثير دن الأحابين »كنا ناکل القر ثم نشرب القبوة اتی 
يتوق إلى شربما رفاق /العرب وكأتها الدواء اشافى. كان بعضهم يدخن 
ولعل هذا هو اللرو الوحيد الذى عار-ه المرء فى ااصحراء »كانوا ةاون 
« الغليرن » و>تفظون بالطباق فى أكياس جلدية صذيرة . ومن هذا الطباق 


کو کے 


عل الغليون الصغير ثم يشعل براسطة قطعة من حجر الصوان وأخرى من 
الفذولاذ » ويأخذ الواحد منهم « نفساً » أو إثنين ثم يعطى الغليرن لجاره 
وهكذا ... 


كانت خياتنا لمق بعضها البعض » وعلى الرغم من وجود مساحات 
لانهاية لها من حو انا » فقد كنا نحس ضيةا داخل الخيام » التى كانت لاتكاد 
تسمح لساكنها بالتحرك فى داخلها . . . 

وعندما بدأنا الر<لة » قسمنا أنفسنا إلى جماعات » كلمنما بتألف من خمسة 
أو ستةمن الرجال » يحملون طعامهم الخاص.وكانمن رفقانى الطمطائم الشيخ» 
وسلطان » ثم ثلاثة آخرون . کان أحدم يسمى « مبخوت » . وهو رجل 
ضئيل الجسم » فى متوسط العمر » مهذب » ذو روح تميل إلى المرح. وللكن 
قلا تسمعهمتحدثاً . وهذا أمى شاذ بالنسبة للأعراب المعروفين حب الكلام . 
والرجل الخامس كارت إمه ه مسل » وهو الذى وصفه الوالى بالمهارة 
فى الصيد . كان تخبلا إذا مائيس بغيره من العرب . و لك نه كان سريعالبدمهة 
مخلصاً فى عمله ۽ على دراية بالعالم الخارجى . وقد تطوع «مسل» هذا بأن يكون 
طاهينا فى الرحلة . كان يطبو لنا الأرز . إذا ما تيسر لنا الماء؛ ويصنع لنا 
أقراص الخبز لوجبة المساء. وطريقة عمل الخبن طر بفة . فهو يفرغ الدقيق 
من أكياس الماعر الجلدية » الى حملنا فيها مو نتنا » ثم يرش الماء ع لى الدقيق 
ويضيف بعض ال ملح ثم يخاط ايع حنى تصبميجينة لها قوام. وبق هذه العجينة 
ستة أقسام مثساوية الحجم . . وبعد ذلك يعمد إلى ترقيق كل واحد من هذه 
الأقسام بيديه حتى تتحول إلى دائرة كما حوالى نصف البوصة . ثم يضعها 
على قطعة من قاش بينها يشعل بدوى آخر النار . ويسط «مسل» بضع 
جمرات يحعل منها موقداً » ثم يضع قطع العجين عليه . ويقاب الرغيف . 
ثم حفر حفرة فى الرمل تحت ارات . ويضع الرغيف ف الحفرة ويغطية 


عد 15 ممه 


بالرمل اللتبب والرماد . وكنت أجلس لمشاهدة الفقاءات وهى تخرج من 
ثنايا الرمل والرماد وكنا إذا استشعر نا الجوع بأخذكل منا رغيفاً اولس 
فى دائرة .م نغمس هذا الخبز فى كأس صغيرة بها زد سائل محم 
وأحيانا .كان « مسل » يصيد أحد الغزلان أو الوعول EDs‏ 
نحصل على أ كلة دسمة لذيذة . وكنا نبجلس بعد الا كل . حول النار نتحادث . 
والبدويرفعون أصواتهم عند الكلام مهما قصرت المسافة الى بتحدثون منها 
الع اد . وهكذا يستطيع أى فرد منهم أن يسمع ما بقوله الآخر 
© ماد يشترك فى الحديث الدائر حول نار أخرى » متى 

ماح 

واعتدت أن أفتر ش بساطا من جلد الماعر عقب تناولى طعام الغداء» 
وأن أضع خنجرى وحزام ذخيرنى تحت الوسادة ثم أستاق نحت ثلاثة 
أغطية وإلى جوارى بندقيتى . وكنت شديد الحرص عل التصرف بنفس 
الطريقة انى يتصرف بها الأعراب حتى لاأبدو غرياً على مجتمعهم . اعتدت 
ا جاوس على الأرض » رغم ما فى ذلك من إرهاق لعضلاتى التى لم تعتد هذا 
الوضع » وک كنت أسر عند مايحن الليل لعامى بان الوقت قد حان کی أنهدد 
وأرتاح e‏ الع e‏ 
إلى أن اخشوشنت قدماى واعتادتا الحفاء . 

ولا يخطر ببال البدو أن هناك عادات تغاير. تلك التى اعتادوها . وأذكر 
أنهم يوم أن حضروا إلى فى معسكر القوات الجوية الملكية فى « سلالة » 
رأو رجلا يتبول وهو واقف. وسألوف فى اليوم التالى ما إذا كان ذلك 
الرجل مصاباً مض عنعه من القرفصة للتبول. . 

أما أنا فقد اعتدت أن أفعل مثلهم ؛ جاعلا من عباءق شبه خيمة تسترق 
والبدوى حربص على ألا بتبول أو يتخوط قرب مر . ولان البدو مسلءون » 


— ¢) 

فهم مالو ن كثيرآً إلى الاحتشام ستر العورة . وعند عاو لى تقليدم فى تغطية 
ما حول وسطى » وجدت صعوبة تامة » وخاصة عند الجلوس على الارض . 
وقد اعتاد البدو أت يقولوا الشخص الذى يظبر عضوه فى جلسته » كلمة 
( أنفك ) وبقصدون بها ( أستر عورتك ) . وأذكر أنهذه ااكلمه قيلتلى» 
قبل أن أتعل الحرص عند الجاوس , ولكنى لم أفقه معناها » فسحت أنقى » 
معتقد أن هناك شيئاً على مقدمته فقدكان الطفس قارس البرد ٠‏ 

كانت الحياة » بادىء الام » مع هؤلاء البدو أما شاقا على نفسى.فقد 
قاسيت كثيراً من الأرهاق الذهنى أكثر مما قاسيت من الأرهاق الجسدى 
وذلك خلال معاشرتى لهم .لم أستطع أن أ كيف نفسى على طرائق حياتهم . 
فثلا . كنت مالا إلى الوحدة والانفراد بنفسى وهذا مالم أستطعه . فا 
كنت مستطيءاً: حتى الكلام مع واحد منهم على اثف راد . بل أنهم كانوا 
يخاولون الاشتراك فى الحديث وألا ارتابوا. لقد بلغ الاس <داً جملكل 
كلمة تفوهت بها تصل إلى آذانهم » وکل حركة قت مها كانت تحت 
مراقبتهم . 

ومررنا بمنحدرات ( القرة ) الثمالية . فوجدنا بعض المراعى ننيجة 
لحطول الأمطار غزيرة منذ ثلاثة أشبر . وأخذ رفاق يبطئون مسيرمم . أن 
البدو ليكرهون ترك المرعى والاندفاع إلى البرية القفر . وزاد تلكؤم وفى 
كل مر ةكانوا يقسمون أنها الأخيرة . ولكن أغراء المراعى كان شديداً . 
وشككتف أن يكون التباطؤ متعمداً كى تطول الرحلة » فيزداد الاجر . 

ووجود هذه ألمراعى › دفع بالبدو إلى غشیانہا من أماكن بعيدة » کی 
يرعوا أبلهم . وكان هؤلاء لبدو ينزلون ضيوفا على رفاق الذين كانوا 


يت ره ج 


يستةبلونهم فى هدوء واطمئنا ن ک) او کان مابفعلون مآ طبيعيا . ولا عجب 
فالبدوى مضياف کرم 3 

ومضت أشهر ثلاثه قبل أن أعود إلى (سلالة) . أشهر مضنية منالسفر 
الدائم » تعلمت فيا كيف أعجببرفاق من البدو » وكيف أفدر مهارتهم . لقد 
أدركت أت التآلف والتواد مع هؤلاء يسر بكثير من التألف والتواد 
مع سكان الحضر من المثقفين والذين هجروا عادائهم وتقاليدم إلى تقليد 
عادتنا وتقاليدنا . 


لقد بدأت أرى الصحراء بعين البدوى » وتعليت كيف اح على الناس 
بنفس طربقة البدو فى لحك . لقد جئت هناء لا باحثاً عن الجراد ٠‏ بل 
عن شىء أثم من ال جراد . لقد وجدت الحياة التى طالما بحثت عنما . 


ولعل فى ذكر هذين الحادثين البسيطين ما يوضح جانا هاما من جو انب 
|انفس البدوية وما انطبعت عليه من حب للأيثار» وحفاظ على الأخاء» 
يضاف إلى ذلك ماحبتهم الطبيعة به من مواهب تكاد تكون خارقة . 


الحادث الأول وقع يوم أن توجرت إلىصحراء ( غنم ) مع أثى عشر 
رجلا من الأعراب » بنا أكمل البافون سيرم إلى ( مقشن ) . وكانذلك 
بعد ثمانية أيام من تركنا لبر ( شيصور ) . وقد أصبحنا على مقربة من بر 
( حاو ) . فنوقفنا لنطعم الأآيل رنستريح . واقزحت أن نتوجه إلى الب إذ 
كنت أشكر الظما : وأصبحت الطمطائم وسلطان ومسل . ووعد الباقون 
باللحاق ينا بعد أشباع الآبل . ووصلنا اليل » وسقينا أبلنا» وأطلةنأها ترعى 
ثم جلسنا قرب البئر . ولم یشرب أحد منا بعد . وحصت ألا أظبر بمظور 
المتهافت المتعجل . ولكن الظمأ دفعنى إلى اقتراح الشرب . واعطاف (ساطان) 


كه د 


قدحا من الماء ٠‏ ووجدتمناللياقة أن أقدمها للطمطائم الشيخ . ولكنه رفض 
وطلب منى أن أشرب » أما هو فإنه لنيشرب حتى يصل الآخرون .وأضاف 
قائلا إنه من غير اللائق أن يشرب دون رفاقه فى السفر . فاابدوى لابا كل 
أو بشرب فى غياب صاحبه ورفيقه. وقد وصل الأخرونءولكن بعدترابة 
خمس ساعات . ورغم اتی فقدت صبرى » إلا أنى أعترف بأن ممل هذه 
الزمالة ندر ؤجودها فى العام ٠‏ 


أما الحادث الثانى فقد وقع بعد الأول بعدة أيام . وکناقد مررنا ببعض 
موافع الآثار. وماكنت واثقاً أنها مواقع أقدام إبل فقد طمسها الرباح 
وذهبت بآثارها , واستدار (سلطان ) إلى رجل مہم اشتور بتقصى الآثار, 
وسأله لمن تلك الآثار . وسار الرجل مسافة قصيرة ثم نزل عن جمله » وأخل 
يتطلع إلى الآثار الباقية على الأرض الصلدة . و بعد فترة فحص وتقص قال 
إنها هن (العواص ) . لقد مر من هنا ستة منهم . وقد حدث أنهم هاجموا 
( الجنوبة ) على الساحل الجنونى . وأخذوا ثلاثة من جمالحم . وأتوا إلى هنا 
من ( حمة ) 2 وشربوا ماء فى (مقثن ). وكان مرورم من هنا منذ 
عشرة أيام. ٠‏ 

وما يحدر ذكره أنناء فى ذلك الوقت» لم نكن قد رأينا أعرايا منذ 
سبعة عشر يوما » ولم نرم بعد ذلك سبعة وعشرين يوما. وعند عودتنا» 
التقينا عض الأعرابمن ( بيت كثير ) قرب جبل ( القرة ) . وما أن 
تبادانا الأخبار معهم » حتى علمنا منهم أن ستة من العوامر هاجموا ( جنوبة) 
وقنلوا ثلاثة من رجالها وسلبوا ثلاثة هن ابلها . والثىء الوحيد الذى لم تكن 
عرفناه قبلا هو أن أحد الاشخاص قد قتل . 


ان کل دوی يعرف الآثار الخاصة يجله . ويستطيع بعض البدو أن 


ات 


بتعرفرا على ثاركل جمل رأوه تقر با : فن نظرة وحيدةإلى عمق آثار قدم 
أجمل يغرفون إنكان طليقاً أو مركو أو لا . من استقصاء الآثار 
يدركرن الجبة النى أت منها امل . فلجمال الصحراء مثلا كعوب ناعمة فى 
آقذامہا يدل عليها جلدمسلوخ بال . بينما اجمالالتى تأنى من سهول ذاتحصى 
تكون أقدامما مصقولة ناعبة . كا أن البدو يستطيعون معرفة القبيلة الى 
بنتمى اليما امل . فلكل قبيلة نوع من امال ختلف عن نوع غيرها. وم 
بستنتجون مکان رعى ال جل من روثه » و.عرفون می شرب آخر مرة وأين. 
وم على عل تام بأمجريات الآءور فى الصحراء . فيعرفون علاقات القبائل 
بعضها ببعض وما يقوم ينها من >الف أو عداء . ويستطيعون عن طريق 
الحدس والتخمين معرفة موعد هجوم قبيلة على أخرى . البدوى وسيلة 
إخبارية ناجحة إذا ما التق بغسيره » بل إنه أحيانا يسافر خارج «وطنه 
للحصول على أخبار جديدة . 


وتبينت من رحاتى هذه أن ( مقشن ) لامك ن أن تنكون مركراً لانتشار 
وتوالد الجراد الصحراوى بعد أن عرفت أن مياه السيول ل تصل إلى هذه 
القربة عن خمس وعشرين سنة . 

وقررت الرحيل غرباً إلى ( حضرموت ) ؛ على حافة الصحراء الجنوية» 
لاستطلع إمكانية وصول السيل إلى هذه الصحراء من جبال ( مهرة ) العالية 
الواقعة على الساحل . ولم يحدث أن سافر أورنى قبل إلى البلاد الواقعة بين 
(حضرموت ) و(ظفار) . 


كنت قدتقابلت فى طربق إل ( مقشن ) بشيخ من ( بی رشيد ) يدعى 
( مسل بن الكمام ) . وقد شعرت نحو هذا الرجل بنوع من الآافة عجرد 


— ۵ 


دوب له . طلبتمنهأن يجمعنى مع أف راد قبيلته فى ( سلالة ) فى شهر ينار کی 
يرافقنى إلى( حضرموت) » وعندما وصلت ( سلالة ) وجدت( مسلم) هذا 
مع ثلاثين من بی قبيلته ينتظرونى . وقررت أن أسنبق (.سلطان ) ؛ سل 
بن طفل ) معى هن أفراد ( بيت كثير ) . كا وافقت على أن أدفع نة عشر 
ما ەن( بی رشيد).ولكن أبن الكمام صم على أن یکون عدد الرجال 
ثلاثين رجلا » على أن يتقاضوا أجر الخنسة عشر وأوضح السبب فى هذا بأن 
البلاد الى سنمر فيها طا لما هوجمت من جانب بعض القبائل اليمنية . وأ كد 
أن أكثر من مائتينمن قبيلة (بنى دم ) يغزونف ذلك الوقت قبائل (المناهل) 
على المدرج الشرق لحضرموت . 

کان بنو رشيد أقارب وحلفاء ( بي تكثير ) ويرجع نسب الآثنين إلى 
( آل کشر ) وبدو (بيت رشيد) يرتدون الاردية العرية الطويلة ؛ 
والملاحف المصبوغة باللون الخرى الفائح , المستخرج من بعض أعشاب 
أاصحراء . وأجسامهم ضئيلة إلا انهم بتميزون باليقظة والوعى وقدرة 
الاحتال والحيوية . ولاغرو فقد نشأوا فى بيئة من أصئ البيئات وأنقاها . 
وعاشوا فى جو لاحيا فيه إلاكل قوى » متين البنيان . لد بدأ أفراد 
( بیت کشر ) إلى جانهم وكأنهم عرب زائفون » تنقصهم اللمسة الأخيرة 
من حياة الصحراء . 


وقبيلتا ( بى رشيد ) و( العوام ) تعيشان جنوى شبه الجزيرة. : وقد 
تأفليتا بالحماة فى الصحراء . بل إن بعض أفراد القبيلتين عاشوا فى أواسط 
الصحراء فى المكان الوحيد من الربع الخالى الذى توجد به الآبارء ييا 
ظل غيرم يتنقل فى الصحراء . أما قبائل ( المناهل ) فإنها تعيش فى أقصمى 
الغرب . وخلف (العواص)كانت تقطن قبائل (صيعر) ألد أعداء (بى رشيد) 


س ن الم 


وقرجم يعيش آل ( المهرة ) وم منقسمون فما بيهم إلى بطون وأفخاذ 
وبقيمون فى الجبال والسهل على طول الساحل . وبأتى بعدم آل ( هموم ) 
وذلك إلى الشمال من ( المكلا ) ٠‏ 


ويلاحظ أن القبائل البدوية فى جنولى شبه الجزيرة العر بية قليلة العدد 
إذا ما قورنت بالقبائل فى الشمال والوسط . حيث تشمل خيام قبيلة واحدة 
عدة آلاف بدوى » فعندما زرت قبائل ( شمر ) فى سورية ملا » رأيت 
شعباً كاملا يتحرك فى الصحراء بقطعانه » وزرت مضارب (الروالة) الصينى 
فوجدتها مدينة تتألف مى خبمات سوداء . وفى شمال شبه الجر برة تمتد 
الصحراء إلى داخل الأراضى الزراعية »ما يعمل على إيحاد تحول تدريجى 
هن حياة البداوة إلى حياة الزراعة والرعى . 


وعحدث » عندما يزور البدو أح<دىالمدنالواقعةعلى مشارف الصحراء » 
أن يروا فى أسواقها رجالامختلنق العناصر والثقافة والدين . ولكنهم لما 
حتكون بالمدن احتكاكا شديداً ولا بتصلون عياة ساكنى هذه المدن 
إلاعرضاً . 


كنت أتمنى أن أوفق فى اجتياز الربع الخال . وكنت أرجو أن يقيسر لى 
قطع هذا الجزء من الصحراء مع (آ ل رشيد ) بعد أن وصلنا إلى حضرموت 
ولكننىما أن فاتمتهم فى الام حتى أةنعونى بعدم نجاح الفكرة لقسوة الحر 
فى ذلك الوقت . فوافقت مصمما على العودة اليه يوما . واعتبرت رحلة هذا 
العام رحلة تجريبية لارحلات اللاحقة . ووجدت فى (آل رشيد ) ضالتى 
للمغا مات المقبلة . 


التقيت فى هذه الرحلة بشاب يدعى ( سالم بن قبينة ) . وهذا الفتّى يحمل 


بت ها انه 


ام أمه مع خلاف العادة . وقد نصحى شيوخ ( آل رشيد ) بأن أضم الفتى 
إلى عداد مرافق . وطلبت من ( سالم ) أن بعثر لنفسه على جمل وبندقة » 
فابتسم وأجاب بأنه سيجدهماء وفعلا وجدهها » كان فى السادسة عشرة من 
عمره على وجه التقريب . وكانت خطاه واسعة متهابلة كخطى الآبل . وهذا 
شاذ بين البدو الذين يسيرون » عادة » مستقيمى الجذع و عخطى قصيرة . وكان 
فقيراً معدما » تركت مصاعب الحياة أثرهاعل بنيته فبدأ هزيلا ضام 
شاحب الوجه . وكان شعره طويلا إلى <دكبير » بتطابر دائماً أمام عينيه 
وخاصة عندما يكون قَائاً بعملية طهو الطعام . وجبهة (سالم )كانت ضيقة » 
ينماكانت عيناه واسعتان » وأنفه مستقماء وعظمتا وجنتيه بارزتين » وفه 
كبيراً » وشفته العليا واسعة . أما ذقنه فكان ذا شكل دقيق ومدبب نوعاً 
تعلوه ندبة طويلة» من اثر کیہ وهو صغیرکی یشن من مرض . وأسنانه 
كانت بيضاء جداً » تظبر دائما فق دكان لايةتأ يتكلم أو يضحك . وقد مات 
أبوه من سنتين » فكان عليه أن يعول أمه وأخاه الصغير وأخته المريضة . 
حةاً . لقد التقيت به فى لحظه حاسمة من حياته » رغم أننى لم أعر ف كل هذا 
إلا بعد أسبوع من لقائناء 


كنا نسير خلف الآبل فى هدأة الصبح الباكر . وكنت أنا وابن قبينة 
على مبعدة من الآخرين. وكان الفتى بشى وجسمه مائل ناحيتى » ورداء 
وسطه الأحر مشدود حول فخ_ذيه الضيقتين . وكانت بندقيته انى عسكها 
من فوهتها على كتفه صدئة عتيقة حى انى كنت أشك فى صلاحيتها 
للانطلاق والإصابة . وأفهمنى . ( سام ) أنه ذهب إلى الساحل مذ شور 
ليحضر حملا من السردين . وفى طريق العودة سقط جله ومات . وقص 
على ( سالم ) ماحدث له قائلا ( لقد أخذت أبى وأنا جالس في الظلام إلى 


= عه سس 


جوار جئة جملى الأغبر العجوز . وفى تلك الليلة بدأ الموت قرببا منى رمن 
أسرتى الى حدكبير . لقد جرت العادة بأن يجتمع الأعراب حول الآبار؛ 
حيث تأكل الا بل العشب فى المراعى » ثم تنتقل المياه على ظمور الأآبل 
للاتتفاع بها حيث لاتوجد مياه ٠‏ فكيف يتسنى لمثل «سالمء أن يتنقل عبر 
المحرآء دو دجمل . وابتسم «سالمء و هو بةول لى « لقد أرسلك اله الآن» 
وسأحصل ع ىكل ما أريد « لقد أحيبت »د ابن قبينة » وخفف عنى و جوده 
ماكنت أعيش فيه من ضيق » وسرت مرحة وحسن فهمه لما أريد ٠.١‏ 

حداث بعد هذا أن جاء رجل عجوز الى خیمنا . وكان برجله عرج » 
وتبين عليه أمارات البؤس . فلباسه خلق » عى عليه الزمن » وهو بحمل 
بندقية عتيقة تشبة تلك التى ملكا بن قبينة »وفىحز امةعابتان لخر طوشوست 
علب فارغة,وختجر قد تحطم غمده . . . 

وما أن رآه آل رشيد حتى تصاعوا قائلين « أهلابك وسبلا » أهلا 
« يخيت » . لك العمر الطويل ياعاه » أهلا بك مائة مرة ٠6‏ . 


دهشت من حرارة استقباهم لهذا الشيخ » الذى جلس عل الحصير 
وأكل من رمم . بنا ركضوا ليشعاوا النيران و بصنعوا القهوة .كانت عيناه 
تمر تان وأنفه طويلا » تتدلى من شعره خصلات على صدغه . 4 


وبدا لى الرج ل كتسول عجوز . وأفهمنى ٠‏ ابن قبينة » أن الرجل من 
آل وعماق » وأنه ذو شهرة . و لما سألته عن سر شبرتهء أجاب إنه يشتهر 
بالجود . . فقلت إنى لا اعتقد أنه علك شيئًا ليجود به . فقال « أبن قبينة » 
إنه لم يعد بملك الآن شيئًا . فليس له جمل » أو زوجة .وقدكان له ولد حسن 
الصورة ولكن « آل دهم » قنلوه منذ سنتين وسألت « ابن قبينة وأين ذهبت 


کو > 


جماله ؟ هل سلما اللصرص أو أماتها المرض فالهجاب ٠‏ . كلا .. فقد كان 
کرمه سيب فقره i.‏ أثاه ضيف إلا وتر له جملا 0 أى والله ٠‏ إنه 


es 


و يمنا بعد ذلك شطر الغرب»واستقينا من آ بار « السناو , و « مغر »»و 
«تمود» العميقة. وكانت الصحراءتيدوخاليهموحثة ٠‏ وعن بعدكنا نرى بعض 
الرعيان ٫سوقون‏ قطعاتہم عبر السبل » وكان بعض « آل رشيد » ينزلون عن 
اجمال ويذرون الرمال فى الرباح دلالة على حسن النية کا بعتقدون و بعد 
ذلك يتجوون نو الرعيان يألو نهم الاخبار . وكان لصوص «الدم » مادة 
هذه الانباء . وكان هؤلاء يتألفون من عدة فروع مسقط رأسبا بلاد اليمن 
وقد قدر عددثم بنحو الثلائمائة رجل او عو ذلك وم مسلحون ماما : 
وانبأتنا نساء « المناهل » أن حوالى أربمين رجلا منهم ذعوا ثمانى عنزات هن 
قبل ثلاثة أيام ليأكلوها . ووصفن لنا هؤلاء اللموص . . 


فى إحدى الامسيات » وبعد أن استقينا فى « الخليلة » أقنا خيامنا على 
مقربة من بعض أشجار ااسنط . وتركنا الا بل ترعى فى حراسة ثلاثة من 
رجالنا . واصطف ١آ‏ ل رشيد» للصلاة ورحت أرقبم وأنا أتأمل فى 
طوس دينهم التى ظا ت کا هى منذ رسالة نيهم مد صلل الله عليه وسل 
وفجأة صاح أحد الرجال قائلا « هناك رجال خلف المخور » فترك 
ابيع صلاتهم الو ١‏ يتصاحون د اجمال اجمال» اجمعوا اجمال» وركض 
يعضوم ليساعدوا الرعيان الذين انتيهوا على الصبحة فأخذوا يجمعون اجمال 
المنتشرة . واستعد « ابن قبينة » للذهاب نحوهم » ولكننى طلبت أليه البقاء 
معى . وأمسكنا ببنادقنا » وتمددنا خلف الاحمال المبعثرة هنا وهناك» ورز 


o 


درون فارسا من وراءالمخور واند فعوا نحو إبلنا. و أطلقناعايهم النير ان 
وقاللى «ابن الكمام » الذىكان يحوارىه أطلقالنار لاع رفمن يكوئون » 
فأطلقت خم س طلقات سر يع أمام أ بلهم الى كانت تمر بسرعة من أمامنا . وكان 
كل واحدبطلق النار . وقد حاول « أبن قبينة » أن يحرب بندقيتة فل تنفجر 


ظلقاته ,وكات أرى الحنق بادا على وجبه ۰ . 


واختيأ اللصوص خلف تلة »فاتنا جمالنا . ول يستطع أحد منا أن 
يعرف هوية هؤلاء اللصوص . إلا أن اجميع أجمعوا على أنهم ايسوا من 
0 الدم» أو« الصيعر » وقد تأ كدوا من ذلك من سروج إبلوم . وقدر بعضهم 
أنهم من «العوامر» أودالمناهل: ولكنهم ليسو امن دآ لمبرةهلتياينثيابهمعنثياب 
هؤلاء . وقال أحد رجال «المناهل»م نكانو يعماو معنا أ نمستقدم ليستوضح 
وض وسار بيطء » نحو التلة . وض منهم رجل!واجبته . وما أن تقابلا » 
حتى تصايا و تقدم كل منما لعناق الآخر . كان المباجمون من رجال «المناهل» 
ولم تمض فترة حتى انضمو! الينا . وعلمنا منهم أنهم يطاردون عقائر «الدم» 
وأنهم عندما رأوا أبلنا أخطأوناء وتوهموا أنتامن اصوص « الم ». 
ولكنيم أدركوا خطام عندما معو نا ننادى حرس الا بل واحتفلنا بالمناهل 
وأنز نام ضيوفا علينا. . 

اجتمع د آل رشرد » حول النيدان وكاهم شوق الى ماع أنباء الغرو. 
وذهبت لاضطجع » ولكتى لم أستطع النوم » فقد أقض مضجعى صوت 
هؤلاء البدو؛ على بعد ياردات من مكان نومى . » 

كانوا يضءون خطصة لغرو ١‏ الدم» 8 يستعيدوا أمتعتهم المساوبة , 
وكات ١‏ آل رشيد » وه المناهل » حلفاء ٠‏ وقد قاسى الفريقان طويلا 
من غارات « الدم » . وكان دان الكيام » قد شرح لی من قبل صعوبة 


ت 
مقاومة هؤلاء اللصوص . ٠‏ 


ووصالنا الى وادى حضر موت بعد أسبوع , ثم اتجهنا الى « طارم »۰ 
وکر كانت نفسى تيفو الى رؤبة هذا الوادى الشبير ٠‏ لقد استقبانا هناك 
يحفاوة بالغة » وعوملنا بكرم ٠‏ فجلسنا على الآرائك الفخمة فى غرف 
الاستقبال الرحبة » وأ كانا طعاما حسن الطبو > وشربنا ماءلم تلوثه جلود 
الماعز . أما رفاق من البدو فقدكانوا قلقين خوفا من أن تأكل إيلهم من 
أعشاب « الدحريج » فتنفق. وقد أقنعتهم بالبقاءعدة أبام أخر » إذ كنت 
أشعر بوحشة جرد النفكير فى مفارقتهم ٠‏ 


لقصل اران 


استعدادات سرية فى 0 سلالة € 


ماكنت أود أن أعودالى انجلترا ,فقررت السفرالى « جدة »حيث أزور 
وحدة مكافحة الجراد ااتى كان مقرها الرئيسى خارج البلدة » ومنها 
أسافر الى جبال الحجاز »كى أزور تلك الجبة التى مازالت مجبولة من شبه 
الجزيرة العرية ٠‏ . 


ذهبت الى هناك » وقضيت ترابة الأشبر الثلاثئة متجولافى أنحائها » 
مستخدما امل تارة والمار تارة أخرى .وكان يرافقنى فى ٠‏ شارق» 
من وأدى « الحصابة » ٠‏ ولت عبر « تبامة » وهو سبل ساحل بين البحر 
الآحمر والجال » وقابلتنا القرى » الى لاتفترق بيوتها ع الأكواخ 
المصنوعة من الطين فى أفريقيه . والأهلونفى « تبامة »على جانب غير عادى 
من اجمال » بلبسون أردية تستر عورتهم ؛ ويعطرون شعرم المتطاير ببعض 
أعشاب بلادم . وعندما يختتن أطفالهم » يقيمون حفلات داخبة فى ضوء 
القمر :. 

قضيت فترة من الوقت مع « بى هلال » أحفاد القبيلة العربية المعروفة 
فى الأساطير . وتعرفت الى القحطانبين شبة العراة » وهم بنتمون الى ذلك 


کا ةا د 


الجد الذى كان سيد العنصر العر بى فى العصور الاولى؛ وم بعيشوناليوم 
فى عرات وادى « بيش »وزرت بلاداومدنا مختلفة كالطائف › وأبباء 
وصبيا » وجيزان . وتساقنامرات منحدرة » كانت القردة تصرح فىوجؤهنا 
من بين صخورها ٠‏ واسترحنا الى جانب الينابيع الباردة فى غابات العرعر 
والزيتون.. 

فى بعض الأحابين »كنا نقضى الليل عند أحد الآمراء فى قصره المنيف 
وأحيانا أخرىكنا نقضيه فىكوخ من الطين . ولكئنا كنا فى هذا أو ذاك 
نقابل بحفاوة وكرم وحسن وفادة . نعمنا بالا كل » ونعمنا فى النوم . ولكنتى 
رغم هذا »كنت دائب التفكير فى الصحراء الى تركتبا , متذكر ادابن الكمام » 


و « ابن قبينة » و « سلطان » و « مسل » ۰ 


وف النباية عدت الى لندن . وأعلت قكرى فى وسيلة لاقناع 37 1 
البحث عن الجرادك ببعث بى ثانية الى ( الربع الخالى ) ٠‏ وكنت أعلم أن 
حلت الا خير ة كانت باهظة التكاليف بالنسبةلمو اردی.فہل من الممكن إقناع دكتور 
«أوفاروف» بأنرحلةكبذهجديرة بالاهتمام ؟وإذال يقتنع برذ افأتى لى بالعودة؟. ٠‏ 


وما أن وصلت الى ادن حتى اسرعت لزبارته فى متحف التاريخ 
الطبيعى » وأخذت أبين على مصور يخطى أحد جدران مكتبه » الأماكن الى 
طر قتا » مؤكدا له أن السيول الى تبطل من الجبال الساحلية نادرا ماتصل الى 
حافة الصحراء الجنوبية. وأشار الدكتور « أوفاروف » الى جبال «عمان » 
وسأانىإذا كنت أعتق د أنااسرو لالتىتنزلهناكتصل الىهذهااصحراء. وانتيرت 
هذه الفرصة فأجبتة بالاعلم لى.و لكننى سأذهب لارى وأتأك 
. غير أن الد كنور قال فى أسف إنه كان يتمنى لواستطاع ذلك 


5 02 


فقد سيق له أن طلب إذنا من السلطان فرفض رفضا قاطعا . ومن العيث 
تجديد طلب الإذن . فاقترحت عليه أن يطلب من قنصانا فى « مسقط »> 
أن يحصل على إذن لى بالذهاب الى « مقشن » ثم ,یدع لی باق الآمر .و استحلفته 
ألا يذكر , عمانء أو غيرها من المدن . ووافق الدكتور , أوفاروفء» 
على افتراحى . فخرجت من عنده وأنا امنى النفس بالانتصار على صحراء 
« الربع الخالى » وصممت أن يظل الآمر سراءكق لايصلالتبأال:«مسقطء 
فيحال بى وبين القيام بالرحلة . ٠‏ 


وكنت على عل بأن سلطان ‏ مسقط » يدعى أن « مقشن 00 ه صحراء 
غنم » من أملاكه . ولكن « الريع الخالى » شمال صحراء غنيم » فلا سلطان 
لأحد عليه . ونفوذ سلطان مقط وعبات »كان اميا لافعليا » حتى على 
أمور عان الداخلية » إذ أنحكمٌ شعبعمان الداخل فى بد زعيم دبی يدعى 
, الآمام» ٠‏ وهو عدوساطان «مسقطء ؤبكره الاجانب لدرجة كبيرة. هذا 
السبب » أصبحت موقن أنه لن يسمسلى بالسفر الى عبان فى المرحلة الآولى 
من الرحلة . . 


وصلت الى « سلالة » فى السادس عشر من شهر أكتوبر سئة 1545 . 
وعزمت على اجتياز صحراء « ألر بع الخالى »مبتدئا من « مقشن » الى ساحل 
المدنة على أن أعود الىه سلالة » عبر مدارج الحصى الواقعة فى مؤخرة 
عمان . ولكتى أدركت أن لو عل الوالى بأمر خطى هذه ف يصدر أمره 
نع البدو عن مرافقتى الى أبعد من « مقشن » ٠‏ فكان على أن أعان أنتى أن 
أذهب الى أبعد من ذلك . مؤملا أنى عندما أصل « مقشن » أستطيع إغراء 
البدو باجتياز « اأربع الخالى » معى . واتفقت مع الوالىعل أن بصحبنى نفس 
العدد السايق من بيت کین »۰ 


إن بدو ١‏ بيت كير » يعيشون فى الجبال وع سبول الحصى جنوب 


لاعت 


« الربع الخالى » . وم فرع من قبيلة تدعى « بيت موسان » . وطذه القبيلة 
حق دخول صحراء « الربع الالى» . كان « برترام توماس » قد حاول من 
قبل كا اسلفنا - اجتياز « الربع الخالى : مع « بيت كثير » ٠‏ ولكنه 
أضطر الى العودة بعد أن قطع مسافة قصيرة . ونح فى حاولته اثانية 
عندما استخدم « بيت رشيد » . اذلك انتويت الاستعانه بآل « بيت رشيدء 


فى اوا .. 


وحدث ذات يوم ؛ أنكنت بالسوق أبتاع ثبابا» فالتقيت بيدوى من 
« آل رشيد» ردعی و عمير » »كان ضمن مرافق رحلى فى العام الماضى ٠‏ 
وحییت « عبیر » وطلبت منه أن يجمعنى بابن الكنام وابن‌قبینه‌و اثنين آ خرین 
میت له ؛ ووعدته باصطحابى له » إذا أحضر لی من طليت . وعليت منه 
أن « ابن قبيذة » فى « حبروت » على مسيرة أربعة أيام » ون « ابن السكيام » 
قد سافر الى اليمن ليعقد هدنة بين «آل رشيد» ود الدمء . واتفقت مع 
« عمير » على أن بأتينى « بابن قبينة » فى « شيصور » بعدعشرة أيام.وتأكدت 


انی سأجد عددا كبير! من ؛ بيت رشيد » هناك . وهذاما حدث فعلا . . 


وبينماكنت أحادث: عميرا » أتاتى أصر هوالى الوالى » يخبرنى فى 
خشونةأنهمن الحظورعل أن أحادثغر يبا ء فأجبته بأنه عمير! » ليس غريبا 
وأن عليه ألا يتدخل فيا لابعنيه . . 

من ميزات العر ب أنهم لايتعصبون بالتمييزفلون البشرة . وهم يعاملون 
الاو نكأنه أحدثم مبماكان لونه حالكالسواد. وبهذه الاناسبة أذكر أنتى كنت 
فى الحجاز ؛ وف قاء. ة استقبال فىبيت أمير »ودخل عبد عجوز » 
يلبس مسلابس زاهيرة الألوان ٠‏ فقام الأمير لمافحته » وأجلسه الى 
جانبه »كان يقدم له الطعام بنفسه.. 


ل 4# لم 


غادرت « سلالة» بعد ظهر اليوم الخامس والعشرين من شهر أكتوبر سنة 
۹ و بصحبتى أربعة وعشر ورن رجلا من ٠‏ يبت كثير » أكثرم 
من رافق وف رحلتى السابقة .٠‏ كان على رأسهم « الطمائم » الشيخ الذى 
أنبأق فى زهو أنأم رأته أنيجبت له طفلا . لقد سررت إذ راققنى فى رحلى 
الثانية ليزودق بنصاحه المفيدة . وكان هناك ه سلطان» وقد تأاكدت أن 
مسألة اجتيازى الصحراء مو كولة اليه شخصيا » وأنه سيكون خير عون لى 
على تحقيق هدفى . وهناك « مل » الطاهى الماهر و « مبخوت بن عريان » » 
ہ ابم بن ترك ه قر يبه مع أبنه الذى تشبث بأخذه معسه» وهو شاب ف 
الخامسة عشرة جميل الصورة » ذوعينين نفاذتين » وشعره مقصوص على 
شكل عرف الديك . دلالة على أنهم ختتن بعد ٠ ٠‏ 

ونصبنا خيامنا قرب مكان يسمى د العين » وهو نبع على سفح جيل 
« القرة » . وفضينا يومنا الثاقء نرتب أمتعتنا ونصنفها . فقد أحضرت 
مهن أل كيلو جرام منالدقيق » وخصمائة منالأرز » وزيداء ويناء وشايا 
وبلحا . آملا أن تكفينا هذه الكميات مدة ثلاثة أشهر . وصممت على أن 
أضيفستة أفراد من « آل رشيد » الى جماعتنا . ٠‏ 

كان من الصعب علينا التحرك من »كان الى آخر . فقد سكنت الإبل 
الى مكانها حيث وجدت المرعى. ٠‏ 


وكان ضوء القمر بنير وجوه الرجال؛ ويرسم الخيالات على رؤس 
اجمال ورقابها . وأخذ الرجال يلقون الى بأسئلتهم ٠.أنكنت‏ مذ غادرتنا 
وماذا فعلت خلال هذة المدة ؟ أذهيت الى الحجا ز؟ أبن بوجد الحجاز ؟ هل 
سا كنوه من البدو ؟ انبالت على الآسئلة وأحبت عليباثم بدأ دورى فى 
اسول والاستفسار . أين بیت بنكريت ؟ هل غزى , الدم » «آل رشید »> 


٤ س‎ 


أسقطالمطر فى « مقشن » ؟ أين‌ناقیء أم بروشهء ؟ أجاب سلطان على سؤالى 
الاخير بان مانت بعد أن وقعت بين الصخور من شهرين وكسرت ترقوتما» 


مرت الساعات سراعاء ونهضنا الواحد تلو الآخر » نبحث عن مكان 
للنوم ٠‏ وتركت متاعى خلف بعض الصخور ٠‏ واخترت مكان نومى على 
مقر بة من مؤقع منبسط من الأرض ٠‏ وقد وجدت جملا راقدا فيه واسكن 
المسكان كان يتسع لكلينا » فف رشت سجادتی وجلدى قربه. والطقس ف 
الصحراء قارس البرد ؛ ولمذا قاسيت الكثير منه نائما وتحت غطاء واحد .. 


وكنت أرتدى قيماً قد ربط عند الوسط بحوام خنجرى العماق الثقيل 
ذى المقبض الفضى . فأصسبح لدى جيب طبيعى » بين القميص وجسمى » 
وضعت فيه بوصلتى ودفترا صغيراً » وكنت أملك غطاءلارأس يشبه المافحة 
الكشميرية ابتعته منعمان » وكرفية عربية ذات لون بن شريتها من الجاز. 
وكان معى ,كذ لك » بندقية وحرام خر طوش » وذخيرة إضافية » وجماز 
تصوبر » وأفلام ومقياسللحرارة » ومفكرة كبيرة وعدة كتب » وخرانة 
أدوية » وخنجر » وثياب لابن قبينة » وعدة جنهات ماريا تريزا » صكت 
عام ۷۸٠‏ ولكنها لا تزال متداولة فى بعض أنحصاء شبه الجزيرة العربية . 
وكانت هذه النقود مرضوءة فى أكياس من الخيشومبوطة مخيطان ٠وهى‏ 
فى متناول رجال البدو . ولكن هؤلاء الرجالكانوا دغ فقرم ثلا فى 
الآمانة وعفة النفس . لةد كانت النةود وكائها فى مصرف . وفى خلال 
اانوات الخس الى قضيتها مع البدو لم أفقد يوما قطعة واحدة من النقود أو 
الذخيرة » مع أن هذه كانت أثمن وأغل شىء عندم . . 


وارتديث ثوب النوم » و>ددت وأخذت أستمع إلى أصوات البدو, 


ب قدت 


النى كانت تنقطع ثم تعود » عندما بوقظهم البرد + فيجلسون حول النارء 
بنا إأنى يسمع غناء شخص من بعيد.. 

قضينا اليوم التالى فى ٠‏ العين » وبعد الظبر قلقت الجبال » وكان معى 
« سلطان » وه مسلم » و « ابن ترك » وابنه . وزرنا خا فى « القسرة» . 
ووجدنا عائلة تعيش فى کف قد حفر فى صخر کاس . وجاسنا تتحدث مع 
أفراد المائلة . وينما نحنكذلك » ظبر رجل أعور مع صبيين بناهز ان السادسة 
عشرة » ورجل قوى البنية فى أواسط العمر » بيده سيف ودرع . وقدم إنا 
أدد الصبيين بعض اللبن فىكأس خشيية . وقد <ذرف « مسلم » من حشرة 
تسمى « الضفر » تسبب لسعتها ورما ورف درجة الحرارة ‏ وهذه الحشرة 
تننثر فى هذه الكبرف حيث تأوى المحاض .+ 

وأوشکت الشمس على المغيب » وحل موعد العودة إلى لخم » فنهضنا.. 

فى اليوم النالى تسلقنا فة « قسمم » وأقنا مخما على المنحدر » وكانبعض 
٠‏ بوت كثير » بعيشون هنا بین بیت قطان» و «بيت سعد » فی جبال «القرة». 
وكانت هناك اوجه شه كثيرة pe‏ فى طرق المعرشة والمظرر الخارجى 1 
وهذا الفرع من د بات كدير »كانرا يتح دون بالعرية 5 وسرعان ما حفل 
مخيمنا بهم . وابتعنا منهم الزبد والماعز بأسعار خيالية . . 

وتظلدى بيقر ى ل ال الس : وت السة س يول : 
فرأيت بعينالخيالذلك القصرا جور فى سورية الذىزاره يوما «لورنس». 


كانت هناك أسطورة عر بية تقول إن أحد الآمراء بناه ليكر رن 


قرا صحر او را لمملكيته . ويزعم العرب أنطين هذا القصرمعجون بعصير 
مختلف الازهار . 


ت سبد 


وطاف يخيالى «نظر الدليل العرف وهو يقود « لورنس » من حجرة إلى 
أخرىى يشم العبير ذا الشذى العطر وهو يقول له .. هذه رائحة الياسمين» 
وهذا عطر البنفسج » وذاك عبير الورود . ثم يقول له اخر..ه تعال » لتنعم 
بأطيب عبير » عبير . ثم يقوده إلى حيث نافذة متهالكة » تهب عليها رياح 
الصحراء . . 


تحركنا فى اليوم التالى » الى بركة عيونت . وهى تقع نحت صخور 
كلسية حادة يبلغ ارتفاعها حوالى المائتى قدم » على رأس وادى « الفضونء ٠‏ 
وبقول الطمطائم إن أفعى كبيرة تعيش فى هذه البركة » وأن هذه الأفعى 
تبتلع عنزا عندما ترد القطعان ماءها الشرب ٠‏ . 


و سقينا الأبل » وملانا القرب ٠‏ وازدحم الطريق الى البركة باجمال . , 


قرأت لكثير من الانجليز عن الآبل ٠‏ ولكنى أعتقد أن كل ماكب 
إن دل على شىء فا ما يدل على جل الكانب عقيقة هذه الحيوانات » وعلى 
أنه لم بعش بين البدو » ليعرف قيمتها . فالبدوى يسمى امل « خير الله » . 
وطبيعة الصبر عند الابل تبحعلها محبية عند العرب . ومارأيت أعراييما قط 
يضرب جلا أو يقسو عليه . ولا يرجع السبب فى هذا الى اعتهاد الاعراى 
على الأبل فحسب » بل إن الاعرابى يكن حبا صادقا للجمل » لقد رأيت 
زملاى يقبلون المال وير بتون على ظبورها ‏ وم يتمتمون بعبارات الحب. 


وف أثناء سيرنا عبر الصحراء » على مسيرة نحو ثلاثين ياردة من إبلنا . 
تحدى « سلطان » زميلا له أن يدعو اليه ناقته ؛ ودعا الرجل الناقة فأتت 
اليه مسرعة ٠‏ وناقة أخرى كانت شديدة الحب لصاحبها إلى حد التعاق به . 


فكانت تهمهم وتأتيه وهو ثم لتشمه قبل العودة إلى المرعى و أ نأنى أحد الرفاق 
أن هذه الناقة لا تسمحلغريب أ ينتطيها مالم تتكنمعه قطعة من ثيابصاحبها 

والابل جيلة فى أعين البدو » يتغزلون فيهاء وشببون بهاءم 
يفعل الانجلير مع فرس أصيل . ولا ريب أن هناك شعورا بالقوة 
والتناسق والرشاقة فى تكرين هذه الحيوانات . 


ومن النادر أن ترى أعراباً يعدو يحمله » فالبدو يسيرون فى بطء ٠‏ . 


استرحنا تحت أشجار الاقاصيا » وأ العرب من ناحية البركة يحملون 
«قرب الماء »المصنوعة من جلود الماعز. وقد تعردتمنذ اختلاطى بالبدو أن 
أستخدم أشياءم > وألا أحاول تعديل ما فطروا على استخدامه؛ فالبدو 
يدركون ما يصلح لهم ومالا يصلح .و جاود الماعر خير أداة لحفظ لاء 
إذيمكن طيها وحملبا بعد خلوها من الماء وهىلا نزن كثيراً . كا أنه من 
المستطاع اصلاح أى عيب قد يطرأ عليها بطرق بسيطة . ٠‏ 


خرج « مسل » للصيد بين الصخور » وعاد قبيل الغروب عمل صدا 
مسناً . وتعاون مع « أبن أفوف » فى عماية الطبو رغم إرهاقه الشديد . 
وطعمنا جميعاً » فى جو من المرح والفكاهة .. 


ولم يستخدم « مسل » طريقته القديمة فى توزيع الطعام . هذه الطريقة 
اتی تعتبر أسلم طر يقة.خوقا من اشا كل الى قد يثيرها عدم العدالة فى التوزيع 
ول أسمع أحد منهم يشكو قلة نصيبة . فالبدوى حريص على ألا يظهر بمظرر 
غير القنوع . 


1-7 


وجاسنا نا كل الآرز» الذى صب عليه « مسل » بعض الحساء . وكا نأمام 
كل منا نصيره من اللحم » وأكانا بأيدينا کا يفعل الأعراب . والعربى بتناول 
طعامه بيده العنى داتما , و بتجنب أن يمس الطعام بيده اليسرى بالقدر المستطاع 
لأنه يغنسل ما بعد قضاء حاجته . ولذا يحد من سوء السلوك أن 
يقدم هذه اليد شيا إلى سواه أو يقبل من غيره شيئاً عن طربق هذه اليد . 


وجاسنا » بعد العشاء» نتحدث . والحديث غير مملول عند البدو 0 وم 
مستمعون ممتازون . لا بقاطعون ولا سيا اذا كان المتحدث شاعراً يلق 
قصيدة على مسامعهم . 


وهم ينظمون الشعر فى يسر وسمولة . وقد سمعت صبباً منهم » برتجل 
قصيدة فى وصف المرعى » وقد أخذ يعبر بطر بقة طبيعية عن شعوره . 

سافرناء بعد ذلك » شمالا الى « الفضرنء وهو أحد الجارى اانبرية 
الجافة النى تمتد من الساسلة الساحلية لتكون وادى «أم الحياة » ووجدنا 
فى طر بقنا بعض النباتات التى تشر بين الصخور الى كنت أتساقهاء أحياناء 
عا عن الدعول . وفى خلال تجوالنا » مررنا بعائلتين أو ثلاث من «٠‏ بيت 
كثير ».لم تكن تعيش فى خيام » بل تحت الشجر وفى ظلال الصخور ٠‏ 
وتوقفنا» ليلا » عند عائلة « منجوت » حيث كانت زوجته وولداه اللذين 
يناهز أ كبرهما الثانية عشر » وكان معہم شاب » قال عنه ه منجوت » إذه ابن 
عمه . وذبح لناه منجوت ؛ عنزة قامت زوجته بطهوها : 


وكانتكل ممتلكات « منجوت» ملقاة على الرمال . وهى لا تعدو كأساً 
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اشرب بعض قرب لاء » جلد ماعز عتلىء نصفه بالطحن 03 ساط قدےم 
وبعض الفرش وسرجان للجمال » ووعاء لجاب الماء » “م ربطة من الحبال . 

ووصلنا فى اليوم التالى إلى نبع ماء غزير » علدت من رفاق آنه يمتد إلى 
عق خمسة وأربعين قدماً . 


فى هذه الصحراء بين عماس و<همرموت » يوجد القليل من الماء» 
والآبار فى هذه المساحات الشاسعة تكاد تعد على االأصابع . ومعظمها يحف 
بعد أن يشرب منها عدد من امال ٠‏ 

ومررنا بعد ذلك بأرض لونترابها قاتم ٠‏ كان من الصعب علا لمرء أن 
يعتقد أن هذه الأرض القاحلة القف كانت يوما ذات ورود وأزاهير . أما 
اليوم فكل شىء فيها يحك عن الموت . 


والأعراب علو لم الكلام عن الموت . فيم يذكرون موتاهم فى 
الغزوات » ويشيرون إلى مقابرهم الى تتناثر هنا وهناك . 


وأبديت رغبة لسلطان أن أرور بعض هذه المقابر . وسرنا الى حيك 
سبل صخير محوط ببعض الصخور ااتفتتة . تنمو بها بعض الأعشاب ٠‏ 
وهناك رأيت مجموعات من ااقبور .كانت كلمنما تتألف من مثلئات » وى 
كل مثلث من ثلاثة إلى خمسة 1 . وکل قبر بتکون منثلاث مصاطب 
يبلغ ارنفاعبا القدمين» ومرتكزة كل منها على الأخرى بحيث تؤلف 
قواعدها ثلا ؛ وعلى رأس بعض هذه القبرر حجر رابع مستدير . 

ومن عادة آل «١‏ بيت كثير »الا روا اوتام قبورا إلا نادرا . 
فهم يسندون جتشموتام الى صخرة أو يضموتها شق عسخرة + 


کات 


وتجولت بين القبور وأخذت صورا لما . وأخير! نادانى , سلطان » 
قائلا ‏ تعالى يا مارك » وكان هذا هو الاسم الذى اعتاد أن ينادينى به . 
د أركب جماك» ولنلحق بالباقين . فليس مة وقدن للتلكؤ . إن « شيصور» 
ليست ببعيدة . وهى معقل اللصوص . تعالى . فليست هذه الاشياء « القبور» 
بذات الشأن . إنبا قطعمن صخر أقاهها القداعى . هيا » يا رجل . 


وأمتطيت ناقتى وأسرعنا فى أعقاب الآخرين .كنت أعتقد أن بوسعنا 
أن نسير حى نصل حدود سوريا أو الآردن؛ دون أن مر بقرية آو حى 
بشجرة نخيل . فالمسافة من مكاننا الى دمشق تساوى نفس المسافة من جنوب 
المند حتى جبال هملايا . 


إن عدد العرب فى شبه الجزيرة بقدر بحو الى سبعة ملابين » حسبظى» 
والربع منهم بدو » يعيشون ف الصحراء . ينا بسكن الباقون الاماكن الى 
يكن الاستقرار فما . ويعيش عددكبير منهم فى اليمن . 


ولليدؤ سلطةمعنوية بالأضافهالى الساطه المادية. فقد اضطر وا القروبين 
والمدنيين الذين يحتقر وهم على ان بلمسواء لاشعوريا ء تفوقهمعليهم » فهم 
يقدسون الحرية ويفضاونبها على كلمتعة ورخاء . ويتحماون الآلام والمشاق. 
ويعتزون اعتزازا عقا بقسوة حياتهم . 

لقد معت أهل الحجاز يذمون البدو لشوتهم والفوضى الى بعيشون 
فها وياعنونهم لمهم لايصلون ولابمومؤن . ويذكرونبكل ازدراء ماهم عليه 
من فقر . ولكنم رغ مکل هذا ¥ کونالا الاءتراف يشجا عتم وکرم م 


إلاه 
الخيالى . بل لقد أخذوا يقصون على حكايات تشبه المستحيل . 


والبدو واثقون من تفوقهم » يؤمنون به كل الأمان وبستبين هذا فى 
تصرفائهم ومعاملائهم لاهل الحضر » فق نجد , .ثلا » نجد أن بعض القبائل 
لايعتبرون من الشرف أن تتروج [<دى بنائهم حتى من أحد ملوك العرب 
وقد سألت بعض بى رشيد الذين زاروا الريا ضكيف خاطبوا الملك » فاجابوا 
فى دهشة « ناديناه عبد العزيز . بماذاكنت تر يد أن نناديه» «قلت » تنادونه 
بياصاحبالجلالة « فأجابوا « إنما نحن بدو ٠‏ ليس لنا من ملك ألا الله سبحانه 
وتمنال»: 


والجتمع الذى بعيش فيه البدو مجتمع قبلى . معنى أنكل فر د فيه ينتعى 
الى قبيلة . وأفرادكل قبيلة أقرياء »فهم ينحدرون منجد واحد .وكاما قربت 
الصلة » قوى الاخلاص . وهذا الاخلاص يتغلب على الشهور الشخصى الا 
فما ندر . ويساعد الرجل رفاقه فى القبيلة بصورة غريزية محضة؛ وليس فى 
المحراء أمان لبدوی عارج نطاق قيلته . 


والمال الذى يحصل عليه أى بدوى يقسم بي نأفراد عائلته وقبيلته . فا 
سأعطيهالواحد منهم سيقسم على أفراد آخرين لم يشتركوا معنا فى المغامرة . 

لقد تسبب اكتداف البترول فى شبه الجزيرة العربية فى ثراء حكاهها. 
ثم جاءت الحرب فارتفعت الاسعار فى المدن . أمافى الصحراء؛ فالبدوى لا 
حاجة له الى المال إلا لشراء بعض حاجياهم من ثياب و خناجر وبلح وطحن 
وبن وشاى . ويزور البدوى الأسواق ليبيع جملا أو عئزة ليبتاع قليلا من 
الزبد ؤقرب الماء والحصير . 


س 


وقد زادت قسوة المحياة فى الصحراء بغد ارتقاغ أسعار الحاجيات 

الضر ورية الى كان البدوى يشتريها مقا بل بعض المنتجات الى لم يعد أحد 
من أهل المدن اما ومعهذا فالبدو>بون المالءوم بتحدثرن‌عنه كثيرا. 
وكثيرا ما إناقثدون من افحة أومنطقة أوخر طوش عدة أيام دون انقطاع. 
ومن تسلياتهم آثناء السفر » الم اومة على بيع جمل . فيساهم ايع فى السكلام 
Er‏ امل لن يباع . 


وكثيرا ماراودت أحلامالاعرابفكرة الذهب المدفون . وفى وادى 

« دفن » ٤‏ رب «حبروت »أشار رفاق الى خندق »زعموا أن بهكنز|مدفوناء 

وكنت أنهرم عندما يكثرون الكلام عن,الكنوز المدفوئة فكانوا يقولون 

« إنك لا تتم با مال » لوفر ته لديك . أما نحن فإن بعض ريالات تعنى النجاة 
من ا جوعا » 


وفى وسع البدوى أن يد المال الوفير اإذى طالما داعب خياله » لو أنه 
قام بأى عمل فى حقول البترول » كحراسة محطة من الحطات. ولكن حب 
الحرية الغريزى يدفعهم حو الصحراء ٠‏ . 


إن عرب الجنوب لم يتأثروا بالتطورات الاقتصادية الى وقعتف الشمالء 
وإنكنت أعتقد أن هذا لن بدوم طويلا ٠‏ 


وتبعت سيرى على مبعدة من الآخرين » زغم الاح « سلطان» أن 
ألحق بهم . فقد کان جد مشوق الى الحديث مع رفقائئه بعد أن وجد منى 
انصرافا عن الكلام معد ٠‏ . 


اد 


لقد كدت أفكر فى أثر العرب على التاربخ العالمى . لقند فرض أعراب 
الضجراء ميزاتهم وخصائصهم وتقاليدم على. الجنس العزبى كله . فالعادات 
والعابير اتى أأتشرت عن طريق الفتح الأسلاى حتى شال أفربقية 
والشرق الأوسط ؛ بل واتى شثملت جزءاكبيرا من العالم .كانت كا .قادمة 
من الصحر اء . وأخذت حضارة الو تندثر » لتحل محلبا الابجة العريية » 
و تصبح اللغة الفصحى جميع سكان الجزيرة 6 


وبانتشار الأسلام » بدأت أهمية الجنوب تنضاءل تدريحيا » وانتقل 
مركز الثقل الى الشمال حيث توجد مكلة ٠‏ . 


حقا . لقدكان بدو ااضحراء غراة حفاه » بكرهون ألغر يبو لابطيقون 
القيود ولكتهمكانو| الوقتذاته نبلاءو لأ ومرة فى تارخهم جعم الاأسلام 
ف القزن السابع المیلادی تحت لوائه فجريفواكل ثىء أماممم . وأغاروا على 
أغنى متلكات الامبر اطورزية الرومانية والامبراطورية الفارسية فامتلكوها 
وأخضعوها لسلطانيم ٠‏ 


ولم يكد عر قرن واحد علىمعركة اليرموك؛ حتي امتد حكمهم من جبال 
البيد بنيه وشواطىء الأطلسى » الى الهند وحدودالصين » فأسسوا امبراطورية 

تبلغ مساجتها أ كثر من مساحة الدولة الرومانية . لقد خرجوا هن الصحراء 
بسع ين تلو بهم مان جدید ول يفعلوا فى غزوم مافعل أتيلا .وجتكيزخان 
اللذان خلنا وراء هما الخراب واادهار » بل كانت إحمدى عجائب التاريخ 
أن العرب خلفوا » فى البلاد ااتى فتحوها , مدنية جددة جوا فيم) < ضارتى 
الفرس والبحر الا يض المتوسط اللتين لم تجتمعا فن قبلٍ . وأصبحت. اللغة 


4لا 


العر بية » لغة سائدة يتكلمها ا سامون من بلاد فارس حتى جبال « البير يئيه » 
على الحدود الفرنسيه الاسبانية » حى تفوقت هذة اللخة على اليونانيه 
واللائينية » وتطورت حى أصبحت من أرق اللغات فى العا ٠‏ وبانتشار 
الأسلام واللغة ااعربية فى الامبراطورية الجديدة زالت التفرقة بين الغزاة 
من العرب ورعاياهم . وأصبح المسلمؤن أصدقاء الشعوب الى غزوا بلادها 
وعاشوا فى مجتمع واحد. ٠‏ 


ورغم أن الحضارة الأسلامية تأثرت الى درج هكبيرة بالقكر اليوناق » 
وبالحضارات الأخرى» إلا آنا لم تكن أبدا مقلدة , بلكانت لها مقوماتها 
الخاصة » مترجة بخلاصه حضارات العام فى مختلف الفنون» وما بذكر 
للعرب بالفضل » أن ظهر فى مجتمعتهم عدد من المفكرين والاعلام من 
أصل غير عرب بل ولا يدينون بالاسلام »إن ما يقرب من سبع سكان 
مالم يدينون اليوم بالأسلام ٠‏ هذا الدين الذى بشربه ١‏ شمدء عليه السلام 
فى الجزيرة العر بية فى القرن السابع الميلادى . والدين الاسلامى دين ينظم 
طفوس المسل الدينية كا ينظم حياته الاجتماعية حتى النواحى الدقيقة فيها . 
وفى اعتقادی أنحضاراث العام اليومستندثر تماما کا اندثرت حضارات بابل 
وآشور» وأن كاب التاريخ المدرمى بعد ألنى سنة سيتضمن صفحات عدة 
للحضارة العربية فى الوقتالذى ل بذ كر فيه الى جانبها حتى الولايات 
المتحدة الامربكية .. 

انیت هن هذه الا فکار » فى الوقت الذى کان فيه رفاق بفکون أحمال 
إبلبم . لقد لحقناءهم . + 


— 


فى تلك اللبلة تدفات بثياب النوم . أما رفاق من البدو فقدظلوا يرتجمفون 
من قسوة البرد . لقدكان بوسع أى فرد منهم أن يعمل فى حقول دسلالة » 
لورضى بالمقام فيا . ولكنهم آثروا هذه الحياة القاسية» لانم >تقرون 
الحياة السبلة ٠‏ 


سس كن ()4» اه 


الاب الخامس 
إلى الربع الخالى 


وصل رکبنا الى ( ششيصور ) الى كانت تعتبر المركز الرئيسى اشرب 
عند الغزاة ولقد شبدت ( شيضور ) العديد من المعارك ا1رببة ٠.‏ وحاولك 
الوصول الى بر الشرب كانت المياه مدفونة تعبت الرمال» فكان. لزاما أن 
تقوم بالف رى نصل اليما » وعرضت على الاخرين أن أساعدهم . ولبكنهم 
رفضوا بحجة ضخامة جسمى وعدم صلاحيى لهذا العمل وانقضت ساعتان 
فى عمل شاق مضن قبل أن يتمكن الرجال من الوصول الى الماء . وشربت 
الابل حتى روت » ثم ناخت , 

وبين الحين والحين كانت ناقة تنهض من مرقدها فجأة ثم تركض حرة 
على مدراج الرمال الفسيحة ويأخذ صاحبها فى الركض وراءها محا ولا اعابتها 
منادياً إياها اپا ٠١‏ ! 


وعلى حين خأة » أعلن الحارس إزذاراً بالخطر » وسرعان ما أمسكنا 
بالبنادق » و تحصنا حول العين + بعد أن جمعنا الإبل وراء الأكمة . 

ورأينا عل مبعدة منا فرسانا بتقدمون » فأطلقنا طلقتين فى الفضاء 
تهذيراً للقادمين ولكنهم واصلوا تقدمهم ونزل أحدهم وثثر بعض الرمل 


فى البواء دلالة الالام والآمان وهدات نفوسنا » وازدادوا منا قربا 
فتعرف عليهم بعض أفراد بعثتنا »كانوا من (آ ل رشيد ) عرفهم البدوى 
من أ بلهم » وهل طبيعة البدو » يميزو نالابل e‏ من البشى » ولهمعلامات 
أخرى يستطيعون عن طريقّها معرفة القبيلة التى ينتمى ليها الوافد عليهم ٠‏ 
وقد عيزونه من طر رقة وضع حزام الخرطوش <ول وسطه » أمشدود 
هر أم مرتخ .وقد يتعرفونءليه من كيفية ارتدائه لعقاله » أو منطيات ردائه 
كل هذه الاشباء التافه ةكفيلة بالاضافة الى مجتهبتوضيح نسبه ومعرفة قبيلته ٠‏ 


والتقينا بالمرسان الوافدين : ووقفنا صفا لاستقبالهم » وأوقفرا جام 
على بعد ثلاثين ياردة ثم أناخوها . وتقدموا اليناءكان من بينهم (ابن‌شواس) 
و ( ابن مطلق ) وكانا بلبسانرداء حول الوسطف<سب ٠.‏ بينماكانالاخرون 
برتدون ملفحات وعباءات استطعت أن أميز من ببنها عبارة ( أبن قبينه ) 
فقدكانت شبيبة بتلك الى أعطيته اياها عندما افترقنا فى حضر موت . 


ونادانا ( مسن ) الذى ميزته برجله العرجاء قائلا « السلام علي » وكان 
ردنا جميماً عليه ه وعلك السلام »ثم مى بنا أفراد القافلةواحدا إثر الآخر 
حيوننا على طريقة « قبلة الآنف ااثلاثية ؛ وهى تبدأ بلس الانف للأانف 
من الجبة اليمنى » ثم هن الجهة اليسرى ثم من اليمنى ثانية » وبعد أن اهت 
تحيتهم لنا وقفوا فى صف مقابل لصف رجالنا وسأاى ( الطمطائم ) أن استفسر 
منهم عن الاخبار ولكنى رفضت مطالبا إياه بأن يكون هو السائل فرو أ كبر 
ابجميمع سنا » وصرخ فيهم ( الطمطائم ) « ما أخبارم ؟»واجابه (محسن) الاخبار 
طيبه ه وسأل ( الطمطائم ) مره أخرى « هل مات أحد ؟ ه وكانت الإجابة 
« لا تقل هذاء 1 « واستمرت عملية السؤال والجواب طويلا . إن طبيعة 
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البدوى لا تتغيير بتغير الظروف فهو يقرر داثما أن الحالة طيبة اذا ما سئل 
مها كان يعالى . 

وعادوا بعد ذلك الى إبلهم فأراحوها . وقنا من جانبنا بمد الحصير على 
أديم الصحراء احتفاء بهم ونادى ( الطمطائم ) ابن أذو فى يعد القهوة لحم 
ووضع (مسل ) حدفه من التمر امامهم » م قدمت القبوة حسب أهمية أفراد 
القبيلة » و بعد أن شر بوا القبرة وأكلوا من التمر » قدمت لهم القموة للمرة 
الثانية . 
كان ضيوفنا من ( آل رشيد ) ضئيل الاجسام مبزولين » وقد أحرقتهم حياة 
| الصحراء فتركتهم جلودا على عظام » لقد كانوا فى جلستهم أمامنا ظاهرى 
التحفظ فى حركائهم بطيئى الكلام عند التحدث » حر يصين على الاحتفاظ 
بميبتهم أمامنا ء نحن الغرباء . 

وجلس بحسن وقد مد رجله المشلولة أمامه وكان قى مشمررا بالبسالة 

والبطولة والكن ( تمد عوف ) كان هو الذى استحوذع ىكل اهتهاى 
فقد أنبأتى ( ال رشيد ) عندماكان معى فى السنة الماضية أنه فقد روح الدعاية 
والمرح منذ أن قتل ( إل صعر ) أخاه إنه فى وسيم بناهز الخامسة والئلاثين 
ذو قوة وفيه ثقة بالنفس» ازجا ذكاء . 

ووقع بصر ( ابن قبينة ) على فصرخ قائلا « كنيف حالك يامبارك ؟ 
أبن كنت منذ غادرتنا ؟ » لقد بدا هزيلا وأطول قامة مما كان وقد سرتى 
رؤبته ثانيةفقد أحببتهمنذ أنعاشرته, واستمعناالىالأخبار وماكانأ كثرهاا. 
لقد سلب ( الدهم ) ( المناهل ) » وأخذت (المناهل ) عددا من أبل ( اليم “ 
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وس طا( ال صعر ) على ( الدوائر ) . وسألت عن ( این الكمام ) فانبئت 
يأنه قد سافر الى اليمن ليعقد هدنة مع ( الدهم ) . 


وتسلقت مع ( ابن قبينه ) الى حيث القاعة الخربة فوق الب بين كان 
الأخرون بروون الأبل ويعبثون الماء فى الجلود وسألى ( ابن قبينه ) اين 
سأذهب فاجبته بأتى سأعبر الربع الخالى وطليت اليه كتيان الام عن 
الاخرين و نصحنى ( ابن قبينة ) تالا « ان آل بيت كثير» لايصلحون لعبور 
الصحراء ولن يرتضوا الذهاب معك . أما ( ال رشيد ) فهم أقدر على ذلك 
ومن حسن الطالع أن ( عمد عرف ) هناء وهو خير دليل يعتمد عليه فرو 
علم بمسنالك المحراء الشر فية « وسألت ( ابن قبينة ) عنسوب هزاله فاجاب 
بأنه كاد يلق الموت خلال غيبتى » إذ أجريت له عملية ختان فاصابه نزف 
حتى شارف الموت أوكاد . وقص على قصة ختانه مع ثمانية آخرین وكيف' 
أجراها لشیخ هن بيت ( خوار ) فى وادى (كيديوت )لقد دهنوا اجسامهم 
بالزبدة » والزعفران قبل إجراء عملية الختان . وأجربت لهم العفلية وم 
جلوس على صخرة وقد بدأ شيخ بى ( خوار ) بابن قبيئة لصغر سنه . و بعد 
العملية وضسع الشيخ على الجسرح مزجا من الملح والرماد وروث الأبل 
المسحوق . ويقول ( أبن قبينه ) إنه شعر وكأن نارا تلسعه وما أن أقبل 
الليلحتى بدأ الجرح ينذف . 

وسألت ( أبن قبينة ) سبب إرجاء أهله لعملية ختانه حت ىكبرت سنه 
فاجاب بان هذه هى العادة عندمم بل إن ابناء قبيلة ( المهره ) لأمختتنون 
حتى لبلة زفافهم . ١‏ 
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وذكزق ذلك باحتفال شبدته منذ خمسة' شمور فى ( تهامة) لقبد ظل 
الصبيان الذين حل دورم للإختتان ينتظرون أن بعلن شيوخ القيلة متى هذا 
اليوم المشهود .كانوا يلبسون أردية حجراء قصيرة ضيقة الاكام,» وسراويل 
بيضاء واسعة » تضيق عند الركبة وما أن حل اليوم المنشود حتى ركبوا الابل 
وأخذوا يظوفون بالقرى الجاورة تتقدمهم الموسيق وعند المغيب عادوا إلى 
قربتهم » بتبعهم جمېو رکبیر » وول أص دقاوم يساعدونهم على خلع 
السراويل . ثم وقف كل منهم وقد باعد ما بين رجليه ممسكا ‏ إشعره » وهو 
بحملق فى النجر الموضوع أمامه دون أن تطرف عينه » وما أن انتبت 
العملية حتى قفز إلى الآمام وأخذ يرقص رقصاً جنونيا على وقع الطبول أمام 

غادرنا (شيصور ) رآ فى الناسع من شبر نوفبر . تسبقنا الإبلكالعادة 
إلى أ اشتدت حرارة الشمس فامتطينا ظهورها واندفعت الإبل با 
عير السهل المنببط ورأينا الغزلان تقفر مسرعة من أمامنا وكذلك 
الآرانب البرية . 

: وخلال مسيرنا حدثنا (أن شواس) عن عمه وكيف حملوه مر بوطاً 
على جملمدة ثلاثةأيام » وقد برزت عظام نذه من خلال جلده »كك يتواروا 
عن أعين.'اللصوص الذين كانوا يتعقبو:هم وقص علينا ( ابن مطلق ) قصة 
الغروة انى قتل فيم الفتى ( سبيل ) برصاصة راع من آل ( صعر ) وكيف 
ثأر اهل ( سسهيل ) لقتل فام بان طعن ( يخيت ) أب (سبيل) صا من آل 
( صعر ) بين ضلوعه حتى مات . 

كانت حياتنا يمف بها خطر مجو( 1ل صعر )علينا لجأة فى أى ساعة:من 
النهار أو الليل وسرنا عبر الصحراء الممتدة أمامنا وهدفنا (مقشن) . 
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وححدث فى إخدى الليالى أن كتت نانا نى العراء قرب ( مقشن ) وقد 
أيقظنى صياح وصراخ متواصلين بنبعثان من ناحية جماعة البدو وسألت 
عماحدث وكان رد ( ابن قبينة ) أن(سعيداً) أصابه مس من الجن وعل ضوء 
القمر الحادىء رأيت الصى وهو أحد أبناء (بيت كثير) بجلس القرفصاء فوق 
نار صغيرة » وقد غطى وجبه بقطعة من قاش وهو تز ذات المين وذات 
الشهمال و تندو عنه صرخات مفزعة وقد جلس الآخرون صامتين مشدوهين 
على مقربة منه وخجأة أخذوا فى تلاوة بعض التعاويذ بينما بدأ ( سعيد) يتلوى 
حى سقط أحد أطراف القهاش ف النار وهدأت ثورة الصى شيا شيت . 
وأشعل أحد الحضور قليلا من البخور فى وعاء ثم قربه من أنف الصبىالختى 
وراء قطعة القاش . وجأة بدأ المى يترم بصوت حاد غريب واجميع يرددون 
كلاما بعده وما لبث أن هاج ثانية ثم هدأ » ومال عليه أحد الرجال يسأله 
أسئلةكان بحيب عليها وهو فى شبه غيبوبة . 


م أفهم شيئأ ما دار فى الجاسة من أسئلة'وأجوية فقد كان الحديث بلجة 
( المبرة) وبعد أن أعطى (البخور) للمرة الثانية ذهبت عنه اللوثة وتمدد لينام 
ولكنه لم يلبث أن أفاق وأخذ ببكى بمرارة وين كان + ألا مبرحاً . وتجمع 
الرفاق حوله يرتلون حى هد وعاوده النوم . إن الاعتقاد فى بدعة ( الزار ) 
ميق فى بعض الشعوب ويعتقد الكثيرون أنه نشأ فى الحبشة أو أواسط 
أفربقيةولكنى أعتقد أن ميلاده كان فى جنوفى شبه الجزيرة العربية - ولقد 
علمت من رفاق الرحلة أنهم لكى ببعدوا الأرواخ الخبيثة عن به مس لابد 
من استعمال لمجة (آل مره ) والمعروف أن أجداد (1لمبره )كانوا 
يقيمون أصلا فى بلاد الحبشة . 


وصلنا إل ( مقشن ) بعد رحلة دامت ثمانية أيام من ( شيصور ) كنا 
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على مقربة من العين وكان ( محسن ) >دثنا عن المعركة الى جرح فيها بينها هو 
جالس عل ظبر جملهوقد مد رجله المشلو لةأمامه وخأ ةأرتاعت الإبلوأ خذت 
تمدو فى قفر ات واس . ورای آنا ر أحد البدو يسقط عن جمله ينما 
كنت أحاول جاهداً الاحتفاظ مكانى فوق ظهر الجل . إنه ( بحسن ) لقد 
سقط على الأرض دون حراك . ركضنا جيعنا إليه فإذا برجله المشلولة قد 
انت تحته وأنينه ينم عن ألم بالغ بقاسيه المسكين لقد سقط الغطاء عن شعره 
فإذا به وقد خطه الشيب إذكان أ كبر ما أعتقد » حاولنا إنباضه فل نستطع 
وعلا صراخه » متحدثا إلى.. ( المورفين ) لأحقنه به . 


من حسن الحظ أن عبن الماء كانت قريبة . وريا كان هذا هو السبب 
الذى من أجله أجفلت اجمال » وم أغصان الاثمار صنعنا جبيرة لرجل 
( مسن ) التى لم يتبق منها إلا عظام قد سحقت » وجلس ( ابن شواس ) 
إلى جانبه يذب عن وجبه الذباب بنا جلس بقية القوم يتناقشون هل سنقدر 
له الحياة بعد ما حدث أم سيلق منيته . 


وتناقشنا فى المساء فا يحب عله . إن ( مس ) ليس من مصلحته 
أن بنقل من مكانه » جب أن ببق حيث هو حتى بتقرر مصيره . وهذا 
معناه بقاء ( آل رشيد ) إلى جواره لقد قتل ( محسن ) عدة رجال مف 
(1آل صعر ) فى الماضى واو أن أعداءه » عرفوا أنه على هذا الحال لتوا 
وقتلوه » وهكذا خاب أملل فى اصطحاب آل رشيد فى محاولة اجتيان الربع 
الخالى ؛ وسيكون (آل كثير ) م عمادى فى هذه الرحلة . 


وف اليوم التالى أخبرتى ( ابن قبينة ) أن (آل رشيد ) قد وافقوا على 
أن يرافقنى هو وعوف فرافقت وأنا جد مسرور » وتحسنت حال ( محسن ) 
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واستطاع أنيشرب اللاي بوكنت قد وعدته البقاء معه إلى أن يصبح وشيك 
الشفاء » وأعطيته حقنة ثانية من ( المورفين ) لأدفع عنه الآلم وتحدثت بعد 
ذلك مع سلطان بشأن إرسال ( ابن قبينه ) ليتفق مع رجال آخرين خشية 
ألا يقبل ( بيت كثير ) عبور الصحراء معى . فاحتج سلطان قائلا «كيف 
تقول هذاء يا مبارك؟ [صغ إلى » ألم أعدك عبور الصحراء معك إلى الريع 
الخالى ؟ آنا سلطا ! فا حاجتك من الآخرين ؟ ثم إنك تعرف 
( بيتكثير ). إنهم أصدقاء قدامى وم زملاؤك فى العام الماضى . هل 

خيبنا ظنك مرة ؟ باقه قل لى با مبارك لماذا لا تضع ثقتك فينا ؟ . . 


أقت فى ( مقشن ) تسعة أيام . كانت الصحراء حافلة بأثجار الفاف 
( الميموزا ) والقر هندى ينها كانت السبول مغطاه بأعشاب ( العرادة ) 
المالحة النى تأكلها الإبل » وعلى مقزبة م العين قامت أجمة حكثيفة 
من النخيل. . 


من عادة البدو أن يقطعوا أطراف الشجركى يطعموا إبليم » ولىكىنى 
لاحظت أن أشجار ( ألافف )لم تكن مقصوصة وذلك راجع إلى أن 
( مقشن ) ما يطلق عليه إسم ( حوطة ) أى لا يحوز قطع الأثجار فيها » 
ولعل مثل هذه الاما كن كانت فى الزمن الماضى دور عبادة مقدسة 
لاحدى الفرق الدينية » وكان البدو يحذروننى من اقتطاع شىء من أطراف 
هذه الاثتجار خوفا ما بحره مثل هذا العسل على صاحبه من نكبات قد 
تاتهى بالموت . 

وما حدر ذحكره فى هذه المناسبة » أن صيد الأرانب بحرم كذلك 
فى ( هقشن ) ولهذا يحتنبه البدو . 
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وحدث ف المساء أرن سمعت صياحاً وضجة فى الناحية التى تقع خلفنا 
حيثكان آل رشيد يحلدون حول ( عمسن ) واصطحبت ( أبن قبينة ) 
إلى حيث الضجة » وتبعنا الباقون وتبين أن ( عميراً ) كان يتشاجر مع 
( ابن مطلق ) » ولم أدر سبب ااشجار فقدكان اجميع يتكلمون فى نفس الوقت 
وهذا بعكس طبيعة الاس البدوى الذى يرىكل فرد فيه لنفسه الوق مهما 
كان صغيراً » فى إبداء رأبه » والبدوى لايرى أن هناك شأنا خاصاً به وأن 
عليه ألا بتدخل فى شئون الآخرين» بل إنه يعتقد أن مايهم أى فرد فى 
بجتمعه يهمه هو كذلك . 

وتكشفت الحقيقة عن سبب الشجار فقد أضاع (عمير) جملا من بضعة 
أسابيع وتطوع «ابن مطلق » بالبحث عنه بعد أن وعده «عمير» بخمسة 
ريالات إن وجده وها هو قد عثر عليه ولكن , عميراً » أنى أن بن بوعده 
زاعما أنه كان منذ البداية بعرف مكان امل وتحاكا إلى « الطمطائم » وقضى 
«الطمطائم» لان مطلق بأحقيته فى المبلغ بشرط أن يقسم أنه لم يكن على 
عل بمكان امل . وقد ارتضى الاثنان الكم وهكذا يفض أى نزاع يقوم 
بين البدو... 


وفى خلال إقامتى فى « مقشن » كثر طلب الرفاق للأدوبة التى كنت 
أحملبا معى فالبدو يقاسون دايا من الصداع ولام المعدة . ويعمد البدو 
فىكثير من حالات المرض إلى الكى . 

وقد أتاق یوما اح دأبناء ( بیت كثير ) وكان يشكو من ألم فى ضرسه 
وطلب منى أن أقوم بنزعه ورغمكراهيى للع الاضراس فقد قت يخلعه له 


كانت الغرلان كثيرة فى ( مقشن ) وكان مسل وابن شواس ,صطادان 
نہاکل يوم غذاءنا . وساورق القلق على ماتبقلدينا من طعام ‏ فقد كان على 
ن أقاسمه مع ( حسن ).وآل رشید» والبدو بوجه عام لايعرفون ا حرص 
ى تصرفاتهم فقد أغر ته مكثرة الطعام بطهو وجبات سخية من المؤن الى 
كانت تتناقص سر يما وهم لابہتمون بجو دة الطعام اهتهامهم بكيته . 


وطال النقاش حول منيذهب معىومن ببق وأخيرا استقر الام على 
أن يرافقنى ( ابن قبينه ) والعوف وسلطان ومسل ومبخوت بن ترك وسعيد 
صاحب الارواح الشريرة وخمسة آخرون من بيت كثير . 

كنت أعتقد أن سیآتی معى عدد من الرجال أقل ؛ مع عدد من خير 
الابل » ولكن سلطان أفهمنى أن بوسعنا استبدال الابل من بيت ( موسان ) 
الذين ‏ كانت قطعان ابلهم على بعد أيام فى الصحراء وأقنعنى سلطان أنه من 
الخط ركل الخطر أن نكون قلة فى ذلك المؤقع من الصحر اء وخاصة فى بلاد 
(الدورو)فىسمان » وعلمتمنه أن ( الدورو )عندما موا بزيارق لمقشن فى 
العام الماضى أقسموا ألا يسمحوا لكافر مشلى بأن تطأ قدماه أرض بلادم 
وعلى هذا قررنا أن نعود إلى الالتقاء بالبقية من رفاقنا فى ( باى ) على 
الشاطىء الجنوق بعد زهاء شهرين ٠‏ 


وف الرابع والعشرين من شبر نوفير قنا باعادة توزيع ما نملك من 
مؤن وفحصتا جلود المياء واشتريت ناقة ابن شواس كى يركها ابن قبينة 
واخترت لنفسى ناقة قوية . 


القيت على ( سن ) نظرة وداع » وكان قد أبل تقرياً بعد أن امتنع 


بضعة أيام عن تناول الطعام » وحمانا متاعنا» ثم ودعنا الآخرين , وانطلفنا 


على مشارف الربع الخالى 


حاوات بعد العشاء أنأتحدث إلى عند العوف طو بلا فق دكانالوحيدبين 
الرفاق الذى سبق له اجتياز الربع الخالى والتعرف على كافة الأحوال هناك 
وكان تمد العوف فى هادثاً » يدعو إلى الثقة به والاطمئنان ايه » ومذا 
ماجعل أبناء بيت كثير يغارون منه , لهذا حرص على ألا بتحمل مسو ليته 
كدليل لنا إلا بعد أنكنا جاوز الاما کن الی يعرفها آل بیت كثير » وكانت 
مهمة سعيد الصغير أبن شيخ ( بيت موسان ) أن يقودنا حتى رملة الغافة إذ 
کان وحده» يعرفها. 


كنت على ثقة من أن سلطاناً وكثيراً من رفاقنا سينضمون إلينا عا 
يرون احادث العوف ولهذا أفهمتهم آننا ذاهبان لنرقب الابل وهی ترعى » 
وحلنا بنادقنا وتركنام » و بعد أن تجو لنا قليلا جلسنا على مقر بة من الآ بل 
تتبادل أطراف الحديث » فسألت العرف متى عبر المحراء الشرقية » فأجاب 
بأن ذلك كان من‌سنتین , وقد ألحفت عليه امدادى بتفاصيل رحلتهولكنه 
ابنسم وأخذ يردد: إلى أعرفها ») وزاد ثقتى فيه »قال العوف : إننا إذا قطمنا 
١‏ عروق الشائبة الخيفة » فإنةسا سنصل إلى ( ضفازة ) » حيث توجدد القرى 
وعيون الماء فى ( واحة:اللوى ) ,, 


— ۹ 


كنت قد معت عن ضفارة » وعرفت أنها الحد الها الذى يتوقف 
عنده بدو الجنوب » کانوا إذا أرادوا أزن بحددوا عالمهم المعروف لدم 
قالوا : حتى (ضفاره ) وعلمت من العوف أن أحدآً قبلى من الأورو بيين 1 
يدخل( واحة اللوى ) » وقد قدر المسافةبين موقعنا وهذه الواحة إسفر شور 
كامل » وهذا ما أثار قلقه من ناحية بل بيت كثير الى لم تكن تملح تماما 
لاجتياز ( عروق الشائبة ) لضعفها وسوء حالتها . 


وسأات العوف عن طريق آخر فأجاب بالنق » اللبم إلا إذا سرنا فى 
طريق بعيدة جهة الغر ب كا فعل توماس . 

كان علينا أن نقطع قرابة الاربعائة ميل قبل أن نصل إلى ( واحةاللوى) 
فتناقشنا فى مشكلة الابل والمسافة والطعام والماء مرة أخرى »كنا نعافق 
نقصاً فى مواد الطعام فل يكن معنا عند مغادرتنا (مقشن) غير مائ یکیلو جرام 
من الدقيق » ومن الارز ما یکن وجبتين اثنتين » وقد طبونا ما يقرب من 
نمف هذه الكية » يضاف إلى ذلك بضع حفنات من الذرة وقليل م 
الربد والبن والسكر والشاى » ومن الضرورى أن تكن هذه الكيات 
الضثيلة اثى عشر شخماً مدة شهر على الأقل . 

وتذكرت فى حسرة تلك الكنيات من الطعام التى أضاعها البدو هياء 
فى الطريق إلى ( مقشن ) وسرح فكرى فى قسوةالجوع الذى بنتظر ناء كان 
باستطاعتنا أن نحم لمن الماء ما يكن لمدة عشرين يوماً » لو أن كلامنا اكت 
بربع جالون فى اليوم » ومن طبيعة ال بل آنا تصبر على العطش ل.دة حدها 
الاقصص عشرون وما » وهذا فى حالة وجود ماتا كله فبلسنمر بمرعى.؟؛ إنها 
المشكلة التي تو اج هكل بدوى » فلو لم نجد المرعى فستنفق الا بل » ومعنيهذا 


ست 


هلاكنا جميعا فليس ال جوع و ليس الظماً ماخافه البدوى فالبدوى يستطيع تحمل 
الجوع والعطش والبرد سبعة يام كاملة » مادام فوق ظهر جمله » إ نما عخاف 
البدوى هلاك جمله فلو حدث هذا فإنه هالك بدوره لاعالة وسألت العوف 
عن رايه فى احتمال مرورنا بمرعى فكان جوابه : الله وحده يعلم فالمرعى 
موجودة حى ( رملة الذافة ) إذ نزل المطر هناك قبل سنتين » أما بعد ذلك 
فن يدرى ؟ وابتسم العوف ثم قال لاتيئس فسنجد شیتآ . 

رجعنا إلى الخيم لننام ولكن النوم لم يزر عينى مدة طويلة فقد كنت 
قلقاً من ناحية الرحلة وغير واثق تماما فى آل ( پیت كثير ) . 

وطلع النبار » وتركنا الا بل ترعى ( الفاف ) حول اخم » وأكنا 
نضف غز ال كان مسل قد صاده بالأمس وعثنا عن النصف الثانى » وكنا قد 
أخفيناه فل نجده ودلت الآثار على أن ثعلباً قد سرقه » وأزعجنى ذلك فقد 
كانت هذه آخركية من اللحم بمكن الحصول عليها لوقت غير قصير . 


ولكن مسل لم بيأس » فتعقب آثار التعلب حتى استطاع أن يحد اللحم 
تحت شجرة فحمدنا الله على ذلك . 


واستأنفنا السير شمالا إلى صحراء ( غنم ) . وقد زرتها فى العام الماضى 
ؤوصلنا إلى عين ( ورين عتريت) وقد ”میت باسم البدوى الذى اكتشفباء 
بعد أربعة أيام من مغادرتنا ( مقشن )كانت العين على الجانب الشمالى من 
أكة عالية وكان مذاق مائها ملحا . 

تسلقت الا كة واسترخيت بهدوء على ارتفاع نحو أربععائة قدم فوق 
العين.[نى داثم الحنين إلى الوحدة وذلك هو الشىء الوحيد الذى لابشعر به 
البدوى طيلة حماته » فقد سألنى الانكايز كثيراً هل شعرت بالوحدة فى 


الوا 


الصحراء » وفكرت ف الذقائق المعدودة الى استطعت أن أنفرد فيها بنفسى 
طوال سنين عشتها هناك . إتى لم أشعر يوماً بالوحدة وأنا بين الأعراب لقد 
زرت مدنا عربية لابعرقى فيما أحد » ودخلت أسواق العرب » وكنت 
إذا ما حييت بائعاً دعانى إلى ال+لوس معه وأرسل فى طلب الشاى وانضم 
الینا ناس كثيرون » يسألونتى عن حالى ومقصدى ولا يكتفون بذلك بل 
توجه إلى الدعوات من مختلف الافراد للغداء والءشاء ! ! تر ى كيف يشعر 
مثل هذا العربى لو أنه زار انجلترا لأول مرة ؟ إنى لار له فسیجد فارقاً 
كبيراً بين عادات وعادات ١‏ ! 


ورأيت ( ابن قبينة ) ينسلق إلى القمة حيث أجلس » كانت معه البندقية 
الى منحته أياها » وجاس بقربى وقد أحذ يعبث ببندقيته 8 


واستسلمت للتأمل فترة » بعد أن ودعنى ( ابن قبينه ) ليأخذ قسطه من 
انوم » استعرضت الرحلة التى قام بها توماس » لف د كان ذلك علا 
ضخماً لابقل فى أهميته عن عم لكل من أم و ندس وسكوت اللذين اكتشفا 
القطب الجنوى » لقد برهن توماس على أنه ليس من المستحيل عبور 
هذه الصحراء . 


حقا لقدكان الطريق الذى سلكه «فيلى» أكش وعورة.ولكن 
يحب ألاننسى فى الوقت ذاته أن « فيلى .كان بد المساعدة التامة من الماك 
عبد العزيز بن سعود ومن ابن جلو حك الاحساء مما سبل له مشكلة 
المرور عبر مقاطعة عرب «المره » الاشداء المعروفين بتعصبهم الديني » 
أما « توماس»›' فل يكن له من يساعده 


ام 


أو شكت الشمس على المغيب» « وابن قبينة» لايزال نائماء وما أن 
لمسةة بيدى <تى هب قَائما وخنجره بيده كعادة الأعراب عنددا يوقظرن ٠‏ 


وقام « مسل » يطوو عشماءنا » الذى أصبح وجبتنا الوحيدة طوال اليوم. 
واجتمعنا للاكل . وغسانا أيدينا لآخر مرة قبل وصو انا الى آبار «ضفارة» 
وجاست عل الحصير وإذا بعقرب من الءقفارب الكبيرة ذات اللون 
الاخضر الفاتح تقفز أماى . لقد كنت دائها أدعو ألا أطأ إحداها بقدى 
عارية ٠‏ فقد حدث لى وأنا فى الحبشة أن لبس عسرو الى وكان بداخله عقرب 
لسعنى » فعرفت قسوة لسغة العقرب من يوما .. 


وهبت رياح باردة عبر الصحراء حملة بذرات الرمال . وأوقدنا حطبا 


کی نصطل من اأبرد» . 


وانهمك ابجميع فى القيام بأعمال فردبة ٠‏ ثم تطرق الحديث الى الغزوات 
إلا أنهم م يتحدثوا أبدا عن الجنس أو عن المرأة .» 


وإذا تکل البدوى عن النساء »كارن كلامه حيويا وصريحاء ولكنه 
غير بذىء كذ لك كان سبابهم مباشر ولا يعدو أن يقول أحدم للآخر 
« لعنك أله » » « ليخرب اله بيتك »» « لأخذك اللصوص » ولاإستعمل 
البدوى السباب القاذع كالعرفى ساكن المدن . وقلا تحدثنا عن الجنس 
فالرجال الجوعى يحلمون بالطعام لابالمرأة ٠‏ . 


ويندر أن بظر الشذوذ الجنمى بين البدورغم وجوده ف‌المدن› ورغم 


بعد البدو عن نسائهم الأشبر الطوال » وهذاما أوضحه ١‏ لورئس» فى 
كتاب ١‏ أعدة الحكمة السبعة » عندما أثبت أن الذين ظبر عندم الشذوذ 
الجسیف الصحراء » لم يكونوا بدوا بل كانوا قروبين من سكان الواحات 
كذلك يؤكد الجئرال ه جلوب » أن الشذوذ الجنسى ,كاد يكون ولا لدى. 
البدو وأنى شخصيا لأؤكد أننى لم أر مايدل على وجود هذه الوصمة بين 
قبائل البدو . ٠‏ 


وأشرقت شمس اليوم التالى فسقينا أبلنا . ولا كان بعضها قد ارتوى 
من مياه « ظفار » النقية » فقد امتنع عن الشرب من ماء العين » حتى بعد أن 
أغلقنا| منخاره » حتى لقد اضطررنا الى سكب الماء بالقوة فى أفواهها. وسرنا 
بعد صلاة الظمر . وقد 1 ثرنا المثى وقيادة الاأبل اكتفاء حمولة الاخبل 
لجلود المياه الى كانت تثقل ظبورها . ٠‏ 

وف التاسعوالعشرين من شهر أ حكةوبر » سرنا ثمالا فى اتجاه « رملة 
الفافة ‏ مؤملين أن نحد « بيت موسان » كى نستبدل إبلنا الضعيفة المورولة . 
ووصلنا الى مان قررنا البقاء فيه فترة» ولم يكن به شىء ما تأكله الا بل . ۰ 


وكانت فترة حرجة . ورغم ذلك فقد شاهدت « سال بن ترکی» وهر 


يستعمل الماء للوضوء » فاحتججت لندرة الماء » وصحت فيه أن تيمم 
بالرمل . ولكنه رد على قائلا , الصلاة أفضل ». . 

ووجدنا القليل من العشب الجاف بعد ظبر اليوم التالى على جانبربوة 
فتركنا ال بل ترعى » وتابعنا سيرنا حتى جن الليل . كان الجو قارس البرد 
وقد استيدقظت ميتي نأثناء نومى » فكدنتأج د د سلطان » جالاً قرب 
النار وقد اعت زأسه بي نكفيه مقك_١ ١‏ وسسزنا فى اليوم التالى فسافة :طويلة 


— 


دون توقف . ٠‏ ومن -حسن -حظنا أن شاهدنا آثار! لييت موسان ما شجعنا 
على تعقبهم » ٠‏ 

وطلع نهار اليوم التالى وأشرقت شمسه فاستأتفنا المسير . وقد اخترت 
« بن عوف » لمرافقتى فقد ظل« سلطان » على |كتابه وعزوفه عن الحديث ٠‏ 
وكان « ابن عزف » يقود ناقته الشسرسة نوعا » مترقبا أى حركة مفاجئة منها» 
وهو ثابت فوقها » رابط الجأش » يعطى خير المثل لشعب لايأبه للصعاب . ٠‏ 


وسألت ابن عوف عن مطر بلاده » أصين هو أم شتوى . فأجاب بأن 
حالةالمطر فد تغيرت فيا يبدو له منذ صباه . فو يذكر أن السماء كانت 
تمطرم صيفا . أما الا ن فأنهم يتوقعون المطر فى الشتاء رغم عدم سقوط 
الكثير منه فى أى فصلمن فصو لالسنة . والمشكلة انىيو اجا سكا نالصحراء 
أنالمطر عندما ينزل لاتتعدى دائرة أنهياره أماكن محدودة » ولذا تظ لكثير 
من الجبات محرومة من المرعى . . 


وعلمت من « ابن غوف » أن مطراً غزبراً لمدة بوم كامل » يكن لبقاء 
العشب أخضر لمدة ثلاث سنوات أو أربع » حى ولو لم ينزل مطر بعد 
ذلك . ولكن هذا بطبيعة الس يتوقف على نوع الرمال الى يبطل عليبا 
المطر . فالرمال عندم ذات نوعين » رمال حمراء » ورمال ييضاء . والرمال 
الحراء تننج مرعى أفضل » ورمال الدقاقة أفضل أنواع الرمال . . 


والبدو يحبون مطر الشتاء عن مطر الصيف » لآن الأول ببق فى 
العادة مدة أطول . . 


وسألت د ابن عرف » عن د بیت موسان » ؛ وك من الزمن يستطيعون 


اكوا 


العيش فى هذه الأصقاع دون ماء » فأجابى بأن ذلك توقف على طبيعة 
المرعى . فإذا كان جيدا استطاعوا البقاء من آخر فصل الخريف حتى فصل 
الربيع . فإذا ما أصبح الطقس صائفا » رحلوا الى مكان قريب من العيون أو 
الآبار. وأخبرق الرجلأنهزلاء القوم يعيشون على لبن الإبل»فبو طعامهم 
وشرابهم ٠‏ ولماسألته . . ألا تشعر الآبل بالعطش أبدا ؟ أجاب بأن الناقة 
إذا نركت عطثى فى مرعى #ضوضر ء فإنها لاتروى ظمأها فحسب ؛ بل 
تكتئر لما وشحا » بل إن بعض الإبل تصل به السمنة درجة ينشق فيها 
سنامها فتموت ۰۰ 

والبدو يتعرفون على مواطن الرعى عنطريق إرسال الكشافة للبحث . 
وهؤلاء الكثمافة ختارون من بين الرجال الأقوياء الذين اعتادوا الصير 
واجتياز الفيافى . وإبلهم من خير الفصائل ٠‏ ولمم دراية وخبرة بدروب 
الصحراء ومسالكها .٠‏ 


والإبل تحمل العطش فى الوديان مدة أطول . وحياة الصيف أشق 
على البدوى إذ يضطر الى الأقامة فى جوار آبار المياه المرة الى تصل مرارتها 
أحياذ إلى حد مزجها بالحليب کی بمكنهاستساغتها وشربها ٠‏ وفى بعض الأحيان 
تفص اقرب الال دوق اأسدابيا» ورشظر الدوى أل رل جس بيده 
المياهكى يبترد » وتسكون النتيجة أن يصاب بالقروح وتغطى جسمه البثور . 


إن حياة البدوى قاسية واسكنه يتحملها فى صبر وجلد عجيبين ٠ ٠‏ 


ومررنا بتلال حمراء كبيرة متقاربة 2« وكان هناك مرعى فقد سقطت 
أمطار على هذا الموقع من سنتين . وشاهدنا أبلا لبيت موسان, وأحد الرعاة 


ها ذاه انه 
الصغار عرسها . ٠‏ 


وتطوع «سلطان» و«مسلء وبعضالرفاق بالذهاب مع الراعى الصغير الى 
حيث يقي آل « بيت موسان » . وظل العوف يرعى الأآبل » بنا استرخى 
الأخرون لارا-ة؛ وقد غطوا وجوهوم . أما أنا فقد تسسلقت ربوة فوق 
مخيمنا » وانضم الى « ابن قبينة » ٠.‏ كنت جوعانا فأ كلت بعص الخين الذى 
لوثه التراب » ثم أخذت أتأمل الطبيعة من حولى . 


كانت السماء أشد زرقة مما عبدتها ٠‏ وكانت الرمال أشبه ما يكون 
بالبساط يمند تحت قدمى . وفجأة نعب غراب وقد أخذ بطيرحولنا ٠.‏ فصاح 
« ابن قبينة » . . باغراب » الح أخاك . . ثم طار غراب آخر فضحك 
« ابن قبيئة » وقال .. إن غرابا واحدا حمل النحس » أما غرابان فلا ٠ ٠‏ 

وجاست معه » وأنا أشعر بسعادة غامرة . وتحدثنا سوياء وأخل يعلمثى 
أسماء نباتات الصحراء ٠‏ فبذه نسمى زهرةوتلك التى ::بتف الرمال الصابة فى 
المنخفضات تدعى « رمرام » وهكذا ٠٠‏ ومن العجيب أن علماء النبانات فى 
متحف اندن أرادوا تصنيف نبانات الصحراء ؛ فعددت لهم الأسماء التى 
علمنيها « ابن قبينة » ٠‏ وك ظنوا أول الآمر » أنما كلها أ اء لسمى 
ولكنهم بعد الفحص الدقيق تبينوا أن د ابن قبينة »كان مصيبا ٠‏ . 


واحد » 


وانتهى « ابن قبينة » من درسه الذى أعطانيه فى عل النبات.وبدأ يحدثئى 
عن نفسه وعن أسرته وعاد « سلطان » ومعه بقية من صحابه ٠‏ وقال وین 
قبينه ٠ ٠‏ إن « سلطان » سيجلب عليك المشاكل » فهو خائف يخشثى الطريق» 
وكنت أعل أنه على صواب . وطلبت الى « ابن قينة » أن ستدعىنك 


لالهو 


العوف . ودعانى , سلطان » الى الانضام اليم فقد ناقش ورفاقه الموقف.. 
واتفق رأيهم على أن إبل « ببت موسان » لايرجى منها خير ولن تستطيع 
الوصول الى « ضفارة » ولهذا تتحتم العودة . خاصة وأن طعامنا كاد أن 
نفد » وكذلك الماء » وأراد ه سلط ان ء أن بثبط عريمتى فقال إن 
« بيت موسان » أنبأوه أن فريقا من البدو » معهم إبلهم القوبة وكيات 
من الماء وفيرة » أرادؤا الوصول إلى « ضفارة » منسذ سنتين ولكنهم 
مانواجميعافى الصحراء . وناقشته مدةطويلة و كن دون جدوئ. لقدفق د حماسته 
للرحلة . اقد كدان ه سل ان » دائما القائد المطواع الذى اشتهر بشجاعته 
وجرأته » وهى صفات لا وزنها عند البدو ٠‏ إلا أنه قضى حياته فى الجبال» 
وعلى المدارج » لای ااصحراء » الت ی کان بضطرب ومتلكه الخوفويفقد 
الثقة فى نفسه إذا ماد خلها ٠‏ 

و بدافى موقفهأمامى » هرما » محطم النفس » فأشفقت عليه . لقد أحببته 
لقاء مال لى من مساعدة» وسألت العوف ما إذا كارن سبأنى معى » 
فوافق على الفور مبديا أستعداده»لبقوم لى مقام الدليل.وسأات «ابن قبينة» 
فأجاب أنه سسيتبعنى حرث أذهب .كذاك كان رأى « مسل » اذى 
كان یغار من « سلطان » :٠‏ 

وقسمت الطعام فيما بيننا » فأخذ کل منا خمسين كيلو جراما من ,الدقيق 
وبعض الزبد والبن وكذلك ماتبق من الشاى والسكر والبصل المجفف » 
وأخذنا معنا أزبعة جلو د ماء . وقد اخترناها منتلك الى لاترشح ٠‏ وعليت 
من مسل » أن ه بيت مو ان » يملكون جملا ذكرا فى حالة جيدة ٤‏ 
على شراء »كما اقترح على شراہ ها اقترح اصطحاب « منجوت بن عربان » 
فبوصديقه فوافقت .. 


وق اساد سات ان 3+ هل سال غا فأبدى امت دافاء 
خاصة و أن « مبخوت » من بى قرابته . ولك جملهكان فىغاية المرال 
ما دعانا الى رفض اصطحابه معنا » ولكنى وعدته أن آخذه الى « المكلا » 
هو وابنه الصغير » عندما أسافر اليها من « سلالة » وذلك عند عردنى من 
ر<لتى الحالية . . 


واشترينا جمل « بيت موسان » بعد مساومة طويلة وشن خيالى . 
وشعرت بالثقة والاطمئنان أكثر من أى وقت مض ٠‏ فقد أصبح معى 
زملاء من صفوة القوم » وأبلا من خير الأنوع ولو أن طعامنا نفد » قان 
باستطاعتنا ذيم أحد اجمال وأكله . ولكن الماءكان شحيحا فعلينا الاقتصاد 
فيه ما أمكن . . 


أهديت زملائى بنادق وذخيرة وقد سرم ذلك كثيرا ٠‏ فالبدو يحون 
البنادق والناجر فى زمن السل . وتلك دلالة على رجولتهم واستقلاهم . . 

وما أن آذنت شمس ذلك اليوم بالمغيب حى وفد علينا بعض] ل « بيت 
موسان « حملون كؤوسا من حليب الآبل »كان منعشا ومرطبا » وخاصة 
» عقب الماء المر الذى أحرق أمعاءنا . . 


وجلست مع بعض أفراد « بيت كثير » “م ذهبت الى حيث كانالعوف 
وابن قبينة » يصلحان سرجاء ولاشك فى أنتى كنت أعتزم العودة من 
حيث أتيت »کا فعل « توماس » قبل عندما عاد من « مقشن » لولا أن 
وافق هذان البدويان على الرحيل معى . .٠‏ 
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الباب السا 


ودعنا رفاقنا من « يبت كثير » الذين فضلوا العودة » بعد أن قاموا 
بمساعد:نا على تحميل الآبل . وحملنا بنادقنا وسر نا » يتقدمنا « آل رشيد »» 
وقد انسجمت أاوان ثيابهم الباهتة مع لون الرمال . . 


وبعد.سيرة قسيرة أعلن « العوف » أن من المكمة التزقف عند 
د بيت عماق » بفيه إعطاء الا بل فرصة الرعى ليوم آخر.وأردفدالعوف » 
يقول إن الأعراب سيقدءون لنا الحليب » فان تمس زادنا أو ماءنا ٠‏ فكان 
ردى عليه أنه قد أصبح منذ الساعة دليل الر<لة ومرشدها . ٠‏ 


ومرينا صبى صغير » يلبس بقية هن رداء » وقد تبدل شعره الطويل 
على ظبره . وكان يرعى أبلا ٠‏ وقادنا الصى الى « بيت عمانى » حيث شاهدنا 
رجالا ثلاثة قد التفوا حول نار » ما أن رأونا حى هبوا مرحبين . وتبادلنا 
الاخبار وقدم اارجال اناكؤوس الحليب .ات ٠‏ بيب عماق » ينتمون 
الى نفس اابطن الذى تنتمى اليه قيلة « آل رشيد » وينتمى اليه العوف 
« وأبن قبينة » . وم يتألفون من أسر ثلاث » على رأسها شيخ يدعى 
« خويطم » ولم تكن طم خيمة » بل کات جل مايملكون سر وجا وخحبالا 


علوت 


وجلو د ماء فارغة وبنادق وخناجر . ورجال هذا البطان مرحون كثيرو 
اللكلام . ولاريب » فالمرعى جيد « والآبل أكثرها 'حلوب » والحياة 
عندم » هذا 0 هينة سهلة ٠‏ وكرت فى اأسنوات الأخرى التوقاسى منها 
ھۇلاء القوم . فكرت فى ااوق تالذى يزوى فيه فيه العشب»ءوتقفر فيهالصحراء» 
فيبلك ااناس وينفق الحيوانء.ذكرت فالبا. المرة عندماتصل درجةالحرارة 
الى ا فيفصل الصيف عندما يروون الا بل العطشىساءة فساعة الىأنتجف 
ابر » فتصبح الآابل بالانين شوقا الى الماء فكرت ف قسوة الحياة 
1 ء البدو .يا افكرت فى قوة أرادة هؤلاء» وميل صبرمم 
على المتاعب.لقداستمعت الى حديثهم»و هدشات: حركات مجاملتهمالغر يزية انا » 
'فخرجت من هذا بآنی اسان فاشل »[ناتی»إذاماقو رنت بۇ لاءالأنامى . . ٠‏ 

وتحدث أفراد 5 بيت عمانى » عن « محسن » » والحادث اذى وقع له . 
وكثرت أسثئلتهم عنه . ثم نادى « خويطمء ابنه الراعى الصغير »> وأمره 
بأحضار نوق |اقطيع.وغسل « خو يطمءيذ. هتحت ناقةعجو زءفالءر ب يعتقدو نأن 
ثدى الناقة يجف فيه اللبن أذا ما استخدهت أيد قذرةفى حلبه»أو استعمل 
وعاء غير نظيف ف احتوائه ٠‏ وربت ااشيخ على جذع الناقة, وأخذيتحدث 
اليباء ويهيب بها أن تدر الحايب . وفعلا أعطت ااناقة قرابةاللترنمناللبن." 

وقدم « بيت عناق » الينا الحايب » وألحفوا فى حملنا على شرب الكثير 
منه قائلين..أنكم لن تجدوا منه فى الصحراءالممتدةأمامكم » فاشر بواثمأشربوا 
.تم ضيوف علينا وقد أرسلكم الله الينا. ٠‏ فاشر بوا . وشربت وأنا على ثقة 
من أن د بيت عانی » سيبيتون الليله ظاء ‏ فليس اديهم ماء و لاطعام سوى 
الحليب وقد شربناه : وضع لنا ه امن قبينة » القبوة . فجلسنا حول. النار 
.صطل. » و نتحدث ٠‏ . 


ا 


وف الصباح » ذهب « إن قبينة » مع أحد أفراد » بيت عمانى لا حضار 
الآبل : وقد لاحظت » بعد عردته » أنه قد تعرىعن ردائهالذى کان يستربه 
جسده . ولما سألته عنه » داق آم لانسان. وصحت فيه أنيسترده» 
فليس من المعقول أن يسير عاريا عبر البلاد المأهولة وراء الصحراء وفى 
عان ٠‏ واقترحت عليه أن يمن الرجل مالا بدلا من الثوب ٠‏ ولكنه أجاب 
بأن ليس فى أمكانه أجابة طلبى فا فائدة المال لرجل فى الصحراء ٠‏ الرداء 
خير وأيق .٠‏ 


وكان « بیت عمانى : قد أحضروا لنا كاسات الحايب » فأخذ العوف 
يصبها فى جلد ماعز صغيرقائلا إنه سيمزجتليلا منهكل يوم اء الشرب 
کی يتحدن طعم الماء »ا يفعل الأعراب دايا . وهذا المزيج بطاق عليه 
البدواسم د شنين ». . 

ودعنا مضيفنا « خوبطم » » وتمنينا له السعادة ورعاية الله » ثم اتجبنا 
صوب الصحراء ورفع العوف رديه ۽ وأخذ يتلو ‏ بات من كستاب اله ٠‏ 
كانت الرمال شديدة البرودة تحت أقدامنا . ولم تكن ملك تلك الجوارب 
الى بلبسها الأعراب فى الشتاء. والمصنوعة من اشهر الاسود الخشن . 
فتشققت أعقاب أرجلنا . . 


توقفنا عندأحدالمراعى » وأخترنا كفا نحتمى فيه من الرباح .وتركنا . 
الأبل ترعى . وعند الغروب » قدم لنا العوف الماء الممزوج بالحليب . 


كنت سعيدا بصحبة هؤلاء القوم . وعلى الرغم من أن طبيعة الماة فى 
|اصحراء قد ساوت بيني وبينهم» إلا أن اللفارق ظل شاسها . كانوا بدوا وأنا 


— 


اور ی کانوا مسلبين وکنت مسيحيا . ولكنىكات زميليم ؛ تربطنی وأياهم 
واب ار سس 2 .٠‏ رابطة مقدسة كتلك الى تزبط المضيف . 
بالضيف . وإن شئت فقل رابطة العصبية القبلبة ‏ أنا زميلهم على الطريق » 
فلى عليهم <ق الماية ضدكل خطر «وضدكل أنسان حی ولو كان أخا لهم 
وكنت أعل أن أقسى امتحان ل هو أن أنسجم معهم فى حياتهم »فلا مارسة 
سيطرة » ولا انتقاد لما شبوا عليه من مثل وطرق المعيشة » وأخيرا» ولا 
أنطواء على النفس يباعد بينى وبينهم ٠‏ . 


وبذغ نور الفجر وأسرعنا فى السير حتى أتينا أرض مرعى ؛ أحياها 
هطول المطر أخيرا ٠‏ وقررنا التوقف . ونصحنا العوف أن نجمع حزمات 
من نبات ه الزهرة » وأن نحملما معنا . وراقبته وقد أخذ حفر حفرةف الرمل 
ليتأكد من مدى ماوصل اليه المطر من عق » فوجده قرابه 'ثلاثة أقدام ٠‏ 
« العوف » القيام بمثل هذه الأحاث . أثناء سيرنا. وكان من الصعب علينا 
وقداعتادأدراك جدوى ما يەل. إلىأن تا کد ت أنهذه المعر فة جعلت منهدليلا 
لايبارى ٠‏ 


وتناقش العوف ومسل حول المسافة بن « مقشن » و « بای »حيث كان 
« الطمطاتم » ورفاقه ينتظرو ننا ٠وسأات‏ العوف ما إذاكان قد سافر من 
وادىه العميرىء الى« باىءمن قبل فا جاب بأن ذلكمنذحدث منذ ست‌سنوات . 


وتوقفنا عند الغروب لتناول العشاء وإطعام الآبل نبات الزهرة الذى 
جلبناه معنا وقد هالناآن جاو د الماء ترشح . فكا نكل قطرة تتساقط نقطةدم 
تنزف من جرح . . وكان علينا ينا أن نسرع .ولكن هذا معناه أنباك الابل 
خاصه بعد أن بدت عليبا أمارات ااظمأ . وقررت العوف أن 8 


باه[ — 
السير بعد المشاء .٠‏ 


وف أثناء نهاك « مسل » « وابن قبينة » فى صنع الخبز » أخذت أسائل 
العوف عنر حلاته ااسابقة عبر هذه الصحراء . فأجاب بأنة اجتازها مر آين » 
وأنه سار على نفس الطريق فى مرته الثاني » ولا سأاته عن رافقة أجاب 


بأن الله وحده كان معه ٠‏ 


وإذ هلتنى إجابته ٠‏ فن العسير على المرء أن:صدق أن[ نسانايستطيعالسفر 
وحيدا فى مثل هذ هالقفار الموحشة ٠‏ نعمنجتازها الآن. ولكتنا جماءة . 
جماعة تمثلعالما صغيرا » .تعاون:الحديث وااضحك. وكدنت على ةة بأنتى لو 
فرض وقت ببذه الرحلة وحدى لقضت على قسوة الوحدة ٠‏ . 

لقد استعمل ااموف فى أجابته تعبيرا هويا عندما قال » إن الله وحده 
كان معه فالله سبحانه وتعالى حقيقة واضحة عند هؤلاء البدو ‏ وال مان 
به يمنحوم الشجاعة ويلبمهم قوة الاحتمال والصبركما أن الك فى وجوده 
أمر لايقبله العقل » وأنه الكفر بعينه ٠‏ . 

والغالبية ااعظمى من اابدو متدينون » يقيءون ااملاة بالتظسام » 
ويصوهون شبر رمضإن من طلوع الفجر الى غروب الشمش كل يوم ٠‏ 
وفى قبظ الصيف » يستفيد دؤلاء المؤمنون من رخصة الأفطار فى رمضان . 
ويصوهون ما أفطروه فى أيام أخر ٠‏ . 


وانتبينا من الطعام » وركبنا ادة ساعتين عبر سبل رملى جاف. و بدأت 
أرتجف بردا.وخم على اجميع همدوء كان يقطعه صوت تفتت 
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الرءال الجافة نحت أرجل النوق. . 


كنت أعتقد أن بدو الجنوب يتلفون كثيرا عن بدو ااشمال ٠‏ ولكننى 
تأكدت أن الاختلاف سطحى ؛ لايتعدى نوع الثياب النى يرتدييبا 
كل فريق.. 

وتوقفناء ونزات عن جلى فى تراخ .كنت تو اقالاحتساءشراب ساخن 
ولكن كان على أن أنتظر ثمانى عشرة ساعة على الافل قبل أن أستطيع 
ذلك . وأشعلنا نارا للتدفقة قبل انوم ٠‏ ولكن النوم لم طرق 
جفنى فقد كنت منهوك القوى . وماكنت أشكو جوعا . مع أن الطعام الذى 
تناولته ماکان ليسد الرمق . إن مايؤرقى هو الظمأ .كنت أحس به داثما 
حتى أثناء زومى . وسأات الموف عن المسافة » ييا وين اقرب بار 
فأجاب[نالمسألة ليست بعد المسافة»و لكنهاقسوةاجتياز تلال «عروق الشائبة, 
وتذكرت الماء الذى كان يتساقط من الجلود على الرمل . واعترانى القلق 
على الا بل الى كانت تسير من خلفنا فى الظلام ٠‏ . 

ونادانی مبحوت « ماذا بك يامبارك ؟ » فغمت بكلمات غير مفومة 
وعدت الى الاسترخاء من جديد . . 


وانبثق نور فجر جديد . وأفاق الصحب » وبدأنا نستعد للمسير فى هذا 
الجو القارس . واشتمت الأ بل رائحة الزهور الذابلة وهمت بأكابا ٠‏ ولكن 
ظمأم الثديد حال وبين ذلك ٠٠‏ 

وسرنا فى هدوء . وأخذت عيناى تدمعان من شدة اابرد . وامتدت 


سملاسل ااتلال الرملية أمامنا. ونزل العوف يستكشف المكارن . وأخذ 


سل 


يتفحص التلال .كان مظبره يدل على الجر أة التى لاحد ها . . 

وجاست أرتقب عودة العوف ٠‏ ورأيته على بعد نصف ميل يعدو 
عند أسفل أحد ااتلال. 6 شاهدته ساق مرتفعا كن يتسلق جبسلا ؛ 
وتساءلت بينىو بين تفسى ترى ماذانفعل إذا مالم تستطع الأب تسسلقبا. كنت 
أعل أنا ن نستطيع الاتجاه نحو الشرق ٠‏ فقد أنبانى العوف أن صحراء أم 
السمرم جد خطيرة وهى تقع فى تاك الجبة ٠‏ أما الجبة الغربية ففيبا توجد 
صحراء الدقاقة التى عبرها توماس فى رحلنه . ولم يكن أمامنا متسع من 
الوقت للاختيان. 

فياهنا قد أوشكت على النفاد ٠‏ وحاجة الابل اليما أقوى من حاجتناء 
والا هلكت . وعلى هذا فلابد لنا من اجتيار هذه الطريق حى لو اضطرنا 
الآمر الى حمل أثقال الجمال على اكتافنا ٠‏ 

وتذكرت سلطان » ومن تركونا . وتصورت شماتتهم بنا لو أننا أخفةنا 
وشاهدت العزف وهو يعود » ورفعت بصرى فإذا بابن قبينة واقفا يبتسم 
وهو يقول: السلامعليكم مم جلس إلى جانى .و سألت أبن قبينة هلستجتاز الابل 
هذه امرتفعات . فأطرق عيام أدار بصره ف المرتفعات وأجاب . أن 
الاس بالغ الصعو بة ٠‏ ولكن العرف سيجد طريقه أنه من آل رشيد وليس 

وعاد العوف » والابنسامة تطل من و جره ٠‏ ولكنه ظل صامتا 0 وم 
بحاو ل أحدمنا أن يسأله عن شىء » لاحظ أن أحمال جمل غير متوازنة فعمل 
على موازتتها . ثم التقط عصاه الى سقطت منه بأصابع قدمه » وتقدم إلى جمله 
فأمسك برسنه ثم صاح . هيا وأظبر من البراعة ما راعنا جميعا . فقد اختار 
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طربقه متجنبا مايصعب على الابل تسلقه من المرتفعات . وكان قائدا ماهرا 
استطاع أن يصل بنا إلى حافة المنحدرات حيث أصبح النزول سبلا بين 
وديان قليله العمق « وتلال منخفضة مستديرة ٠‏ 


وانتصرنا ٠‏ وأصبحنا على قمة . . عروق الثايبة . وأحدسث بنشوة 
غارة . فقد كانت هذه ثقلا بم على صدرى منذ أن حذرق العوف منها 
ون فى صحراء غنم . 

واسترخينا على الرمال فى سكون تام » إلى أن أمرنا العوف باستئناف 
المسير فامتطينا جمالنا وسرنا فى صمت ونحن نتهايل مع خطوات الابل . 


وحلت ساعة الظبيرة » فتوقفناكى نرج الابل . وأعلن العوف ننا 
بسبيل استثناف السير عند الغروب ٠‏ وقلت 'للعوف جذلان فرحا : لقد 
تغلبنا على أقسى عقبة باجتيازنا عروق: الشاببة. . فتفرس فى .وجمى برهة 
ثم قال . إذا غذذنا السير » فسنصلها غدا . فسألته : نصل ماذا؟ أجاب : 
عروق الشاببة . ثم أضاف . أظننت أن ما اجتزناه اليوم كان عروق الشاببة 
لقدكانت مر تفا بسيطا » وسترى العروق ف الغد . وتوهمت أنه مزح . 
ولکنی لم ألبث حى تيقنت أنهكان جاداء ون أسوأ مرحلةافى:الرحلة 
لازالت أمامنا . . 


و تابعنا سير نا إلى أن انتصف الليل . فقال العوف : لنتوقف هنا . سننام 
وأربح الابل ف تعد عروق الشايبة بعيدة . وساورتى الاحلام فى نومى 
بعروق الشاببة فتصورتها تقف فى شوخ أمامناء وكأنها أعلى من الهملايا . 

استقظنا ولازال الظلام ينشر أرد:ته على الكون. وصنع لنا ابن قبينة 
.ألقبوة الى إن كانت قد أنعشتناء فإنها لم تدفئنا . وتحركركبنا . وكان الرمل 


جات 
ا لخن تحت قذدى باردا وكأنه الجليد . 

وواجمتنا سسلسلة عالية نوعا من التلال » أعلى من الى مزرنا بها فى اليوم 
السابق . كانت مما أ کر ارتفاعا وبروزا . وكانت الرمال ناعبة جدا حى 
أن أقدامئاكانت تغرض فیا وحن نكافح فى سبيل الصعود . و :ذكرت كيف 
كانت الابل فى بلاد ( الدناقل ) تنهار فجأة بسبب ارتقاء ميل هذه المرتفعات 
وتطلءت إلى الابل فاذا مها ترتجف بردا . فهذه ناقة أبت أن آسير ون 
نحاول ما استطعنا أن نحملها على السير . وأخرى فض أن مض فكان 
علينا أن ننزل عنما حملا , وما أصبحت الأحمال بالثقيلة بعد أن فد معظم 
طعامنا وشرابنا ٠‏ 


وقضينا وقتا طويلا فى قيادة الابل المترددة فى الصءود والنى ترتعش 
من شدة البرد . وكان عملا شاقا 5 ولكن البدو مفو على الصبر وقوة 
الاحتهال ٠‏ وزادت دقات قاى » واشتد بى الظمأ . وأصبح من العسير على 
أن أزد رذ اما . وشعرت وكأن أذ قد صمتا . وكنت أقف لات 
فاستمع إلى أصرات الأخرين وقد بحت وم ينادوتى : أسرع » أسرع » 
يابارك . ۰ 

وعبرنا سلسلة التلال فى ساعات ثلاث . وكانت هناك سلاسل 
وسلاسل . . . وتطلعت حولى » باحثا عن منفذ » ولكن أبن المرب . . ٠‏ 
إنى لاأ كاد أرى على البعد إلا رمال الصحراء وقد التقت بأسباب السماء 
وعلى. طول هذه القفار اللانهائية لايكاد المرء رى حياة » تبعث فى نفسه 
الآمل . حتى أيقنت أننا لا عالة هلكى . 


ونزلنا الوادى ولست أدر ىكيف . ثم صعدنا الى الجانب الآخر حيث 


تتم ج سه 
تباوبنا على الارض من شدة مابنا من تعب . ومنح العو فكلا منا قطرأت 
من الماء يبلل بها. فه. ومرت ساعتان ذقمناء استعدادا لموالاة السير وأخذ 
العوف يساعدق فى وضع الاحمال على جملى : وهنا قال لى فى زهو « أبشر 
يامبارك ٠‏ فقد عبرنا هذه المرة » عروق الششايبة حقا » فأشرت إلى التلال 
أمامنا . فقال . بوسعى أن أجد طريقا آخر دون أن نضطر لعبور هذه 
التلال . 


وامتد بنا المسير حتى الغروب » وحن نجتاز الودبان « ونتحاثى التلال 
فاكان بوسعنا أن نتسلق مرتفعا . وتوقفنا عند منتصف الليل » ثم تابعنا 
سيرنا مرة أخرى فى الفجر » ون لانكاد نقؤى على السير بعد مرحلة 
الاس . 

ووصانا إلى مرتفعات من الرمل الذهى والفعنى بعد أريع ساعات ول 
نحد شيئا تتغذى عليه أبلنا » وفجأة قفر أرنب » بادره العوف بضربة من 
عصاه » فقتله وفرح المع فقد مضت أيام ولا حديث لنا إلا عن الطعام وقد 
أحتفلنا بانتصارنا على عروق الشايبة بطهو الارنب وصنع حساء منه . وقدم 
لحم الارنب خمسة أقسام » وأخذكل منا نصيبه . واختصوى بالكبد علاوة 
على نصيى » وقد حاولت أن أثدهم عن تفضيل ولكنهم أبوا . 

وأوشك مانا على النفاد . ولم يعد لدينا إلا القليل من الدقيق لايكاد 
يكفى لاسبوع آخر . و بلغ العطش بالابل حدا جعلها ترف ضأكل الحشائش 
اليابسة الی کنا مر بها . وكان لزاما أن نرو ہا فى اليوم التالى وإلا هلكت . 
وبشرنا العوف بأنناستصل إلى بر ( خا ) فى ضفارة بعد ثلاثة أيام . وأن 
هناك برا صالحة ليست بالبعيدة . 


اام 


ؤراستتيةظنا مبكر ين فى اليُوم التالى . ؤلسرثا دون نوقف مده سبع مناعاث 
عبر السبول المنبسطة . وكان لون رمال هذه السبول زافياء متغدد الالوان 
ففى بعض جباتها کون لو نه كاون البن . وفى أماكن أخرى يكون بلون 
القرميد الامر » وف ثاله يكون لونه أخضر ذهى ٠‏ 

واسترحنا قرابة ساعتين على الرمال الجراء» ثم أستأنفنا سيرنا . وطلع 
علينا أعرانى من خلف شجرة على فة مر تفع » وقد بدأ عليه التردد .كانت 
بنادقنا على إباناء فا كنا نتوقع رؤبة أحد . وسحب مسل بندقيتى » وكانت 
معه » فى هدوء ولكن العوف أوقفه قائلا .. إن هذا الصوت من آل رشيد 
وتقدم العوف من القادم وما لبا أن تعانقا . وأتضممنا لب . وقال العوف 
مشیر إلى الرجل هذا ( حمد بن هنا ) شيخ من شیوخ بی رشید .كان الرجل 
قرى الإنيان كث اللحة » متوسط العمر . وكانت عيناه ضيقتين وله أنق 
يل 


وقدمنا له القبوة » واستمعنا إلى أخباره ومنه عرفا أنه كان يبحث عن 
جمل ضائع وأنه ظننا غزاة من الجنوب . 

وكا نتجنب » ما أمكن الاحتكاك بذير بدوبى رشيد غ أكن أر يدأن أقع 
فى قبضة جباة ابن سعود ليأخذوق » بدوربم » [لىابن جلوى حا الأحساء 
الرهي بك أشرح له سبب وجودى فى هذه الأصقاع . 

كان 1 ل كرب من حضر موت قد غزوا هذه الارجاء فى العام السابق 
ومخثى أن يعتبرنا القوم هنا من الغزاة » اذ أن مواقع أخفاف أبلنا تدل على 
أننا جثنامن الجنوب وربما ازداد هذا الخطر إذا عرف البدو أنناكنا تتجنب 


ا د 


الاحتكاك بالاعراب .ف:سفر نا. فالرحالة الشرفاء. لايمرؤن خم بدوى دون 
أن يتوقفوا ويطلبوا الطعام ؤيتبادلوا الاخبار. 


ووجدت من الضرورى التوقف لإرواء الإبل 5 وجلب الماء اللازم 
لنا .وليكن توقفنا على مقربة من ( لوى) ولنبعث بأحدنا الى القرى الجاورة 
ليبتاع طعاما يكفينا شبرا آخر . وعليت من حمد أن ( لوى) نحت آل 
بوفلاح وأبو ظى . وأنهم فى حرب مع سعيد: بن مكتوم من (دفى ) 
وعرفت منهأن الاعراب سيكو نون على حذر بسبب هذه الحرب .. 

وتابعنا سير نا بعد الظبر واستمر سيرنا حى الغروب . وجاء معنا هد 
الذى وعد علازمتنا حتى نحصل على طعام من (لوى )کا وعد بمساعدتنا 
فہو بعرف جيدا مخمات الاعرا ب کی نتجنبهم . 

وف اليوم التالى » وبعد ساعات سبع من السفر بلغنا ( خور سبخة ) على 
طرف صحراء ضفارة 8 ووجدنا برا ماؤه ملح رفضت الإبل شربه حتى 
بعد سد أنوفها . 

وقال العوف إن الاعراب أنفسبم » يشر بون هذا الماه ممزوجا بالحليب 
و لما أظرت له عدم تصديق » أضاف أن الاعرانى اذا استبد به الظمأ » 
عبد الى جمله فذيحه ثم شرب السائل الذى بمعدته . وقد يضطر أحيانا الى 
وضع قضيب فى حلقه ويشرب القىء. 

وعند ظبر اليوم التالى وصلنا ( ضفارة ) ولم تعد بثر ( خبا ) بعيدة عناء 
کان ماؤها على درجة طفيفة من الملوحة ولكنه كان خير من ماء أمس على 
أية حال . 


5 


واحتفلنا بمناسبة انتصارنا على الربع الخالى . فأ كانا وشر بنا بسخاء . 
وذهبت لانام . وكنت جد سعيد .كيف لا وقد عبر نا الربع الخالى سالمين ٠‏ 

لقدكان الربع الخالى دو مصدر تكد ىالصحراء للمستكشفين . وها هوذا 
قد أصبح فى متناول يدى . وتذكرت كيف عرض على ( لين ) السفر الى 
هذه البقاع . وما انتابى من فترات خوف وقلق وحرمان ويأس . 

وهأنذا قد عبرته » قد تكون رحلنى هذه غير ذات أهمية عند الآخرين 
لاطعم لها . وإ بها لقانع ٠‏ 


الباب الثامن 


العودة الى سلالة 


هكذا عبر ناالربع الخالى . فلنعد الى « سلالة » . ولكنطر بق عودتنا يحب 
أن بتغير » وليكن عبر عمان . كان من الصعب تخطيط هذا الطريق . لقد 
قدرت أن علينا أن نقطع قرابة الخسمائه أو الستهامة ميل قبل أن ننضم الى 
« الطمطاكم » وبقية الرفاق الذين تركنام على الساحل الجنوى . ثم هناك 
مائتا ميل جديدة للوصول الى « سلالة » وسألت العوف عن الماء فأاجاب 
بأن الماء لن يكون مبعثا لقلقنا فى العودة فهناك السكثير من ال بار على طول 
الطريق . أما الطعام فو مصدر القلق الحقيق . لم يكن قد تب 'نامن الدقيق 
إلا حفنات . ورغم هذا ء فقد عاد حمد» ومعه شخص آخرمن «آ لرشيد» 
أسمه م جديد» ومعنى ذلك وجود شخص آخر » علينا أن نطعمه ٠‏ وطمائنا 
حمد» بان باستطاعتنا شراء مانحتاجه من طعام فى «لوى » وأن ذلك لن 
بكون قبل ثلاثة أيام أو أربعة» فصحت فى انزعاج .. إذن فسنجوع كالبل 
حتى ذلك الوقت . . فتمتم العوف.. أجل ولكن البشرلابتحملون؟! تتحمل 
الابل .. وناقشه « مبخوت » و «مسلء فى موضوع الطريق . فقال , حمد» 
إننا إذا سسرنا الى الجنؤب من «لوى» فستكون بعيداً عن منطقة القتال . 
وأضاف أن قبائل الجنوب إما من « العوامر » أو « المناصير » أو دين [ياس» 


سوروت 


وم جميعاً على وفاق مع « آل رشيد » . وأردف قائلا . . ولكن الام 
سيختلف عندما تصلون إلى « عمان » . فېناك ۶ الدؤرو » أعداء « بنىرشيد» 
فعليكم أن تتيقظوا وتأخذوا حذرك می أصبحتم بين ظبرانيهم فهم أهل 
غدر. 

وأطرق , حمد» هنيبة ثم تطلع إلى وقال. . إن الخطر يكمن فى وجود 
د مبارك » ه أسمى عند » . يحب ألا يعم أحد من الاعراب بوجوده يينم. 
فهو مسيحى وستنتشر أخبار وجوده فى طول الب لاد وعرضما . فيسمع 
« جباة بن سعود » بأمره » فيقبضون علي جميعناً . حيث تقادون إلى « ابن 
جلوى » فى «الاحساء, ‏ وقانا الله شره . اننى أعرف هذا الرجل . إنهطاغية 
لايعرف قلبه الرحمة أو الشفقة . ثم ان « الدورو » بحب ألا تصلهم أنباء 
, مبارك» . وإلا فلن نمل أبداً إلى عمان . والخطة النى يحب أن تنفذ 
عذافيرها إذا ما قابانا أحد الاعراب هى أن نقول بأننا من , آل رشيد» 
بحضر موت » وإنناذاهبون إلى « أبو ظى » لنقاتل مع «آل بوفلاح ٠‏ أما 
«مبازك » فإنه أعرانى من عدن ٠‏ 


ثم التفت , حمد ‏ الى وقال . . لاتتكلم اذا ما قابلنا أحد . رد التحية 
ولا تزد . وبحب أن تظل متطاً جاك طول الوقن » حتى لابعثر أعرانى عل 
آثار أقدامك المربعة » فيتبعها ليعرف من أنت . ٠‏ ونبض , حد» إلى الال 
قائلا". . خير لنا أن نستأتف مسيرنا الآن . 

وصلنا ثانيه الى بر « خبا » ٠‏ حيث أقنا طويلاكى ترتوىالإبل . وملا 
الرفاق جلو د الماء . ثم عدنا إلى انتظار الإبل . وقد لف زم لا أنفسهم 
بعباءاتهم . وأخفوا وجوههم بمافحاتهم حتى لم تعد تظبر منم غير العيون ٠‏ 


حار عم 


ويعتقد البدو أن كثرة الثياب تصد الحرارة عنيسم . ولكن الواقع أن 
مايفعلون إ نما هو منع العرق من ااتبخر . وهكذا فهم يو جدون طبقة بارذة 
حول ال جلد . ولم أستطع مجاراتهم فى هذا . 


وف اليوم التالى » واجهتنا صعو به تحاشى بعض الطفيليين من «العوامر» 
لقد اعتقدوا» أول الامر اننا لموص ء فأعطوا اشارة الخطر . ولكن 
« حمد» اتصل بهم وانبأم أننا تفر من « بی رشيد » قاصدين « أبو ظى ٠‏ . 
فدعونا إلى مخيمهم وأفسموا ليذيحن لنا جزوراً . فقدم :الهم , حمد ‏ عذرنا 
ما أثارٍ شكوكبم فينا » لو لا قضاء د حمد . و ه منجوت » و العوف » الليلة 
معهم كى يطمئئو! الينا . وعاد هلاء الثلاثة فى الصباح وقد أحضروا معبم 
جلدا مليئا بالحليب , 


بعد ثلاثة أيام من تركنا ء خبا » وصلنا إلى « الباطن » وتوقفنا عند 
بر « بلاغ » . وفى الصباح ذهب ر« حمد» و« جديدءو « ابن قبيزة ‏ إلى 
سوق د لوى » ليشتروا لنا الطعام . 


أقنعت نفسى بضرو رة تحمل الجوع . ووجدت صعوبة فى حمل نفسى 
على ذلك أو لالآمر . وغفوت تليلاء ثم استيقظت على صوت جمل «يرغو» 
فطننت أن د مدا » و د جديداً , و ٠‏ ابن قبينة » قد عادوا . ولكنتى م أر 
إلا مبخونا » ينقل الإبل . وكدنا نقطع الآمل فى عودة النلاثة . ولكنهم 
ما لبثوا أن عادوا » وأءارات الفشل بادية على وجوههم . قال « ابن قبينة ». 
لم نسمتطع شراء ثىء . فلاثى: فى «لوى» الليم إلا بعض العر الردىء والدقيق 
وم يقبل القوم ما فدمنا اليهم من عملة . فالريالات لاقيمة لها عندم » بل 


ااه 


الرو بيات . كان الغر الذى جلبوه من صنففردىء ووضعنا ثريدا م نالدقيق 
أضفنا اليه قليلا من البلح ليعطيه نكبة خاصة . وقال « العوف » إذا اشتمر 
طعامنا على هذا الحال » فإننا سنضعف وان نقوى على امتطاء الإبل . 


ومرت أيام ثلاثة على رفا ق كانت جیا بالنسبة لم . فلولا وجودى 
ممم لاستطاعوا الذهاب إلى أقرب خييمة وأكاوا فيا ..٠‏ 


ل يكن معنا من الطعام إلا ما بك لعشرة أيام مع القصد . وكان لابد 
من الحصول على طعام . واقترح « العوف » ذبح جمل لنأ كل جه . فقكرت 
كيف أستطيع أن أعيش عل لحم [بل مجذف طوال شب ركامل . 


واقترح د حد» أن نختىء قرب « عبرى » فى وادى العين . ثم أرسل 
رسلا إلى المدينة يشترون لنا 'لطعام . وقد أنبأنى د حمدء أن « عبرى »من 
أكير مدن د عمان » وأن بہاکل ما نشاء وتاج . ولكن «مسل» قاطعه قائلا. 
لامكن أن نذهب إلى [حدى بلاد « الدورو» . لقد مع « الدورو» عن 
زيارق فى السنة الماضية « لمقشن » » وحذروا « بيت كثير , من أصطحاب 
أى مسيحى إلى بلادم . وسأله العوف فى صبر نافد . ٠‏ وين إذن » يحب 
أن نذهب ؟ وبدأت مناقشة انضممت اليبما فيبا . وذكرت «مسلء باتنا 
خططنا رحلتنا على أساس من العودة عبر بلاد « الدورو » . فالتفت نحوى 
ثائراً » وضرب الآرض بعصاه » ليزيد من أث ركلامه وصاح . . إننا تةق 
أبداً على التوقف فى بلاد , الدورو » أو أن ر بعبرى ٠‏ فإن ذلك هو 
الجنون بعينه . ألا تعل أن هناك « الرقبيثى » أحد ولاة الإمام ؟ . 


- ۱۹ - 


ألم تسمع بالرقیشی من قبل ؟ ماذا تعتقدآنه سيفعل لو أنه سمع أن مسيحياً 
فى بلاده ؟ إنه أسوأ ولاة الامام . 


وسأله ااعوف ما العمل ؟ فأجابه : لست أدرى والله » ولكتى لاأنمح 
بالمرور قرب ( عبرى ) ؛ وسأل العوف ثانية : هل نعود إلى ( سلالة ) من 
نفس الطريق الى سلكناها فى الجىء » وأضفت قائلا : إن ذلك سيكون 
بدبعاً وخادة يهذهالجمال المر هقة الجائعة » فصرخمسم قائلا: ليس هذا بأسوأ 
من المرور بمدينة ( عبرى ) . 


وتناقشنا طويلا فى هذه المسألة واستقر الرأى » أخيراً » على أن بتاع 
الطعام من ( عبرى ) وأن نشترى جملا من آل رشيد ليكون عثابة جل 
إضاف نستطيع أن نتخذ منه طعاماً وقت الحاجة؛واقترح حمدإخفاء شخصيتى 
واقترح مبخوت أن أتظاهر بأنى سيد من حضرموت فلن يصدق أحد أن 
بدوى » وعارضت هذه الفكرة , خوفاً من الدخولفمناقشات دينيةلاأفهم 
فيه شي دأ كانه سينتظر وزمنى أن أقي الصلاة. . بل وربما جعلوق [ماما لحم» 
وهنا تقع الوافعة » ويتكشف المستور » وقررت أن أتظاهر بأنى مدق من 
عدن عاش طويلا مع رجال القبائل » وأتى فى طربق إلى أنى ظی » فاذا 
ما وصات إلى عمان زعمت أثنى سورى أنى ايزور الرياض . 


وقد لاحظت أثناء معاشرتى لليدو أن المناقشات بحمى وطيسها سرعة 
بين هو لاء القوم ؛ ولسكن حدتها سرعان ماتخف » وحاس ابميع معا فى صفاء 
تام يشر بون القموة» إن البدو لايعرفون الحقد ولكنهم يغارون لشرفهم 
وکرامتهم» فينتقمون . 


جڪ ا 


لقد تطوع حمد لمرافقتنا حى مدينة ( عبرى ) . وقبانا عرضه فى غبطة 
فهو عام بهذه الصحراء وتوذع القبائل فيها » وسرنا باتجحاه الشرق وكنت 
أتاو صلاة قصيرة داعا الله ألا مر بأبة خيام للأعراب. 


وواجبتنا تلال تمند من الغرب إلى الشرق على شكل سلاسل متوازية 
يبلغ ارتفاع أعلى قمبا حوالى الثأثمائة قدم » وبينها وديان واسعة حاظة 
بالشجيرات الخضراء 5 


ووصلنا صحراء (الرياض) ؛ ومررنا فىطر يقنا باثنتى عشرة ناقة ترعاها 
أعرا ببةوو لداها الصغي ران » وقالالعوف : هيا بنا نشرب » وذهنبا إلىالعجوز 
وأقرأناها السلام فأعطته وعاء ذهب به إلى ناقة ليحلبها ولكن المرأة 
صرخت ف ولديها: أسرعا وأحضرا هما الناقة بنت العامين » ثم البرشاء » 
ثم ذات الأعواءالستة » أهلا ب وسبلا؛ أهلا بضيوفنا ‏ ودار عليناائعوف 
بالوعاء فجلسنا القرفصاء لنشرب فالأعرابى لابشرب وهو واقف » وسألتنا 
العجوز إلى أين كن ذاهبون » وا أجبناها آنا ذاهبون للقتال مع آل بوفلاح 
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ومرة أخرى » توقفنا عند يخم لقبيلة المناصير » وأصر حمد على أن 
ننزل عليهم وإلا أثرنا الك فى نفوسهم » بعد أن رأوناء واقترحت علييم 
أن ترکونی مع الإبل حتى يعودوا فوافقوق » كنت أعل أن رفاق يريدون 
حلا وکنت بدورى تواقا لجرعة منه » ولكن ڪان من الخطر أن 
أجازف بحياق فى سبيل الحصول على تلك الجرعة » وعاد القدوم ورأيت 
ابن قبينة ببتسم كلما تطلع إلى وجهى . فسألته » ما الذى يضحكه فأجاب : 
لقد أعطانا المناصير ليبا . و للكنهم ألحوا فى طلبك فأخبرهم العوف أنك 


ووو 
عبد رقيق و لكنهم أصروا على دعونك » فالرقيق فى نظر البدو يحق له نفس 
معاملة أفراد الرحلة ما داموا على سفر . وأضاف ابن قبينة أن العوف أنبأم 
انك خبول حى كفوا عن الإلحاح » فرد مبخوت قائلا : حقاً لقعد كفوا 
عن الإلحاح و لكنهم حدجونا بنطرة كاب! تعجب واستغراب . 

وسرنا فى الصباح وهبطنا منحدراً » وفجأة طرق سمعى طنين منخخض 
أخذ بردادقوة حتى أضحى كأزير طائرة » واندفعت الإبل مذعورة 
وتفرفت ثم توقف الصوت عندما وصلنا إلى قاع المنحدر . إن البدر يطلقرن 
على هذا الصوت « غناء الرمال» ويصفو نه بالؤثير» وهو ينتج فى اعتقادى 
عن انهيار طبقة من الرمل على وجه أخرى . 

وطال السير بعد الظرر حتى وصانا إلى بعض ااتلال الصغيرة المتلاصقة 
وهى ااتى اشتقت منما مدينة ( الرياض ) اسمها » كانهناك مرعىكاف فةررنا 
أن تا کل ما بق معنا من الدقيق » وكان مسل فد اصطاد لنا أرنباً فجلسنا على 
بعيئة دائرة حول ابن قبينة وهو يطبو الآرنب » وكل دقيقة تمر بنا تزيد من 
شوقنا إلى اللحم الذى لم نذق له طعماً من شمر أو أكثر» باستثناء الآرنب 
الذى قنله العوف بالقرب من عروق الشاببه » وفجأة رفع ابن قبينة بصره ثم 
صاح : ضيوف لنا على الطريق . 

كانوا ثلاثة من الأعراب يسيرون ونا عبر الصحراء » و تفرس فيم 
حد عن بعد ثم قال : إنهم مخيت ومبارك وسالم أولاد ميه من بی رشيدء» 
حبيناهم وسألناهم الاخبار ثم قدمت الهم القبوة ووضع مسل وان قبينة 
الأرنب والخبز أمامهم ليأكاوا . 

حاولت النوم فل أستطع وتلق الرفاق مع الضيوف وأخذ ايع 
يتكلمون دون انقطاع على بعد بضعة أمتار هن مكاق. 


> ا و 


وقارنت بعين خيالى » بينضيافةالصحراء وضيافتناء كا نكر م البدو االزائد 
يزيج داكا , فقدكنت عل أنبمكثيراً ما بجوعون أياما متصلة . 


من خصائص البدوى النطرف فی کل ما يأتيه من عمل فهو كريم جداً 
إلى حد التبذير » وهو حريص جدآً غاية الحرص » وهو صبور جداً إلى 
درجة تير غيره » وهو ثائر جدآً إلى درجة المستيريا » جاع إلى حد 
لا يصدق . . . هياب دون ما سبب معروف . 


والبدو بقيمون وزنا كبيراً للكرامة » وهم يفضلون الموت على الأهانة 
ورغم تحفظهم أمام الأغراب فبم شعب ثرثار خفيف الروح وقاما يرجد 
شعب مجمع كل هذه المزيا الى يناقض بعضها البعض فى تطرف ٠‏ 


واستمروا فى صياحوم وثرثرتهم حى مطلع الفجر وف الصباح أ علينا 
ميت أن نزور خيمته محاولا إغراءنا بأنه سيمنحنا لما وسمنا وأوشكنا أن 
نستجيب لدعوة مخيت فقدكنا نقاس الجوع فعلا » لولا أن قال حمد إن من 
العقل ألا نذهب عفيمة بخيت فوفة بمضارب الاعراب . 


وفى اليوم التالى مررنا ببعض المضارب واتحرفنا عنها ولكن رحلا 
من سكانها أتى إلينا مر ولا وهو يصح . قفوا» وعنده) اقترب عرفه حمد 
وقال ؛ لابأس إنه سال بن مد العجوز وحييتاه » فسألناه لماذا لمنغزل بخيمته 
وعرض علينا أنه منحنا لها وسمنا وعارضت الذهاب معه ولكنه أسكتنى 
بقوله : إم أت طالق إن لم تفه لوا واستم عنان ناقتى وقادها نحو الخيام . 

وتقدم منا شيخ يحوز وحاا وعرفا أنه مد العجوز ونادى سام 
العف وذهبا معا عبر التلال ثم عادا ومعهما جزور ذيحاه وراء الخيام . 


- - 


وأعد الشيخ العجوز القبوة ووضع الفر أمامنا وقال مد الشيخ مشيرآ 
إلى : إنه مسيحى » فسأ ه الشيخ : أهو المسيحى الذى سافر العام الماضى مع 
أبن سكام ون رشيد إلى <ضضرموت فأجابه حمد. نعم إنه هو فاستدار 
الشيخ إلىقائلا : ألف أهلا بك» ويجبت كيفو صلتهم الأخبار .مع بعدنا. عن 
حضرموت . إن هذا يدل على مدى اهام الاعراب بالاخبار ومعرفة آخر 
الانباء فليس هناك صمت فى الصحراء بل کل ماعدٹ فى أى جزء منها :نتشر 
ويشتر وإذا أذ أحد الأعراب اما إد"ا فإنه يوقن أن أمىههذا سيفتضح 
وسيشيع فی كل مخ . وهذا ما بجعل كلا منهم حرص ألا يكون فى سلوكه 


ما يشين . 


وامتد السماط » ووضعت شرائح اللحم على طبق كبير غطى بالآرز ثم 
سكب الحساء على الآرز » وغسلنا أيدينا ودعانا عمد العجون للأ كل وم 
يلطم إلينا بل توجه ألينا يقول : اطعموا فاتم جائعون » ومتعبون لقد ر تم 
شوطا طوبلا »كلوا . وأكلنا حى امتلأات منا البطون. وشكرناه وقدمت 
لنا القبوة فشربناها وأ علينا بالبقاء يوما آخر حى تريح وتسترج 
الآبل فوافقنا . 


وجاءنا مخيت فى صبيحة اليوم التالى ومعه رفيقه » كارن تيت تواقا 
لمرافقتنا إلى ( عبرى ) حيث يريد أن يبتاع أرزا وبا بما أعطيناه من مال 
ولكنهكان ينثى أن يذهب إلى هناك عفرده يسبب العداء الذى بين بى 


رشيد والدورو . 


إن جميع القبائل الى :قطن المنطقة الواقعة بون حضرموت وعان تنتمى 
إلى عصبين' متناف ين » يعرفان ايوم بالؤفرى والناوى. ولا يرجع تاريخ 


— ۷ 


هذين العصبين إلى ا-تعار ارب الأهلية بينهما فى عان فى بداية القرن 
الثامن عشر سب » بل إن هذا التنافسيند إلى أجيال سحيقة فى التاريخ . . 
ويحتمل أن يكون مرجمه إلى الخلاف القديم بين قبائل عدنان وقحطان . 
وكان الدورو من الغغربين بنا 7 ل رشيد ومن انحدروا من قحطان حناويين 
وظلت العلاقات حى اليوم غير ودية بين الطرفين : 

واقتر بنا من وادى العين فافترح مد أن يدير هو والعوف أمامنا فلربما 
کان عند البثر من يطلقالنار عاينا . ولما وصانا ابر واجهنا بض الاعراب 
فى نقاش مع حمد , وتقدم منا العوف ء وطلب لينا الاننظار حتى باتوی 
سوء التفاهم الذى قام بين حمد وبين أثنين من الدورو وما لبثنا غير قايل » 
حتى أفى آخرون ومعبم[بلبماحملة :لمر من عبرى . وقد أعان هؤلاء أنهم 
ان يدعوا أحد من آل رشيد يستخدم مرم » وانتظرنا فی قاق » “سا يسذر 
عنه الموقف وانقضت نمف ساعة وجاءنا حمد مع شاب » حيدّاناء وطلب 
إلينا أن نرفع الأ حمال عن الإبل ونستريح » وهكذا انتبت المشكلة بسلام . 
وذهبنا مع الراعى الشاب ( على ) إلى مخيمه الذى بقع فى وادى الء ين» 
وكانت أتجار هذا الوادى ذالقذاويةمن شدة القحط »ولم تكن‌هناك خيام أو 
أكراخ فى يخم على » بل کان بعيش مع عالته فى ظل شرت نكبير تين من 
أتجار الأقاصيا » يعلقون على أغصانها أدواتهم المنزلية» وذبح لنا ( على ) 
عنزة » وكان عشاءنا يتألف من اللحم و! بز والأر » ووافق ( على ) على أن 
رافق بعض أفراد جماعتنا إلى عبرى » ورفضت الذهاب إلى ءبرى مدعياً 
المرض . وكان العوف قد أفهمه أننى من سوريا وفى طريق إلى ( سلالة ). 
واتفقنا على أن يظل مسل وابن قبينه معى »ينا يذهب الآخرون إلى عبرى » 
ووعد ( على ) كذلك بأنه سيرافقنا إلى وادى العميرى » حيث بش لنا 
علي أحد أفراد قبلة ريعه ايصاحينا دير بقية بلاد الاوروء ووصل والد 


— ۴ 


(على) بعد ظهر نفس اليوم مع ابن أخ له يسم (مد) » والاب شيخ لطيف 
ساذج » له وجهكثير التجاعيد » وعينان ضاحكتان ‏ ول أكن أخشاه» بل 
كان تمد هز الذى أخشى » إن مدا يرتدى ملابس جديدة » وقد جاء حدياً 
من مسقط » و يبدو عليه الغرور وإنكان قد أبدى لى الود . وقال الاب أنه 
يفض ل أن يذهب تمد معنا إلى وادى العميرى بدلا من ( على ) و لك یکنت 
أفضل ( علا ) الساذج » فليس من السهل على أن أظل مع عمد متتكراً لعدة 
أيام . فلا شك أنه سيلا حظ عدم ادائى للصلوات . وذهب (على ) مع 
الزملاء . 


وعشت فى ضيافة هر لاء القوم أياما سعيدة » وقد أحببت الاب كثيراً 
وسألته عن أم السموم » فأخبر نى أنها الوديان الثلاثة وهىالعين , والأسود» 
والعميرى تانهبى جميءها فى تلك الرمال الخوفة , النى تبعد عنا عوالى الخسين 
ميلا جبة الغرب . وروى لى القمص الطوال عن اللموص الذبن غرقوا فى 
الرمال هناك . وأكد لى انه رأى بعينى رأسه قطيعاً من الماعر مختئ عندما 
انشقت الأرض فجأة وابتلعته . 


وقررت أن أزور أم السموم » وانتويت جع المعلومات عنما من 
الاعرانى الشيخ » كان لابد أن أعرف شيا عن القبائل وحلفائها » وعن 
الشيوخ الختلفين و منافسيهم ؛ وعنحكومة الآمام. وكيف تعمل . وأ نأعرف 
كذلك مواقع الآبار والمسافات النى تفصل ينها . 


ومضت أيام خمسة ولم يعد الزملاء وبدأ القلق يساور »كا ازداد قلق 
الشيخ على ولده بسبب الاضطرابات الحالية فى ( عبرى ) وأوحى إلى الشبخ 
أن أرحل إلى هناك . 


— 1۳۹ - 


قزرت الذعاب مع الشيخ إلى عبرى ف اليسوم السابع ولك الزملاء 
عادوا عند الغزؤب » وعلمت أن السبب فى تأخرمكان طول الطريق عا 
تؤقعوا وان كنت قد فبْمت أن تباطو م كان للمتعة فى عبرى . 

ورجع حمد ويخيت إلى مخيمهما فى الوم التالى . وتولى القيادة تمد . 
وسار بنا تجاه الجانبالبعيد من الوادى . ومضت ثُمانى ساعات وصلنا بعدها 
إلى وادى الاسود » وسرنا يومين آخرين حتىوصلنا وادى العميرى» وكان 
من الصعب على تدوين اللاحظاتالتى احتاجها رم خرائطى أو أخذ صور 
فوتوغرافية مع وجود مد » فقد سبق له أن سأل الزملاء عن سبب عدم 
صلانی فأقنعوه بأنه يبدو أن السوريين لابهتمون كثيراً بأمور دينهم . 


كان وادى العميرىعريضاً ‏ كثير الشجر » وأنزلنا جمد على خيمة أعرانى 
يدعى ( راعى ) » ينتمى إلى آل ( عفر ) أصدقاء الاو بين واتفق مد معهعلى 
أن يصاحبنا إلى ( وهيبه ) وأهلها من أصل حناوى . 


وغادرنا عمد ف‌اليوم التالى » وظللنا أربعة ايأم أخرى فى وادىالعميرى 
وفہمنا من ( راعى ) أن اللا سيكون فليلا عبر وادى العميرى . 

واضطررت إل ىكشف حقیقتی أمام ( راعى ) ؛ بعد أن أفهمنى مسل ألا 
ضرورة لإبقاء » ذلك سراً وتطلع إلى (راعى) قائلا : لو عرف الدورو من 

واستانفنا سيرنا » كان (راعى) ورفاقه يتكلمون دون انقطاع » ووصانا 
إلى بر ( الحوشىة) يعد سته أيام من مغادرتنا لوادى العميرئ . 


— ۳۷ - 


وسرنا بعد ذلك غر با صوب ( بای ) وم رنا فى طريقنا بأرضُ موات 
قفر » موحشة فأصابى الملل وشعرت باحساس كتيب من الألم وحاولنا 
تجنب الرياح اللافحة فكممنا وجوهناكما حجبنا أعيننا من النور الباهر الذى 
صدع رؤوسنا وتاقت نفسى إلى حاول الليل . 


ووصلنا ( بای ) بعد خمسة أيام من تركنا ( حوثى ) ورأينا إبلا على 
بعد » تفرس فیہا مبخوت “م قال : هذا جل ابن ترك وذاك جمل ابن انوف 
وتقدمنا وسمعنا ابن انوف يصيح : لقد جاءوا »! لقد جاءوا ؛ وركض نازلا 
عن المنحدر . ثم ظبر الطمطائم وقد هرول يعرج نحونا ونزات کی أحييه 
فطوقى بذراعيه والدموع تج#رى على خديه وقد أعجزه عن الكلام فرط 
ا 


وقدنا جمالنا إلى حيث يخيمون وتبادلنا التحيات والأخبار » كان ذلك 
فى الواحد والثلاثينمن يناير وكنت قد تركتهم فى مش نف الرايم والعشرين 
من شهر نوفبر وخيل لی أنى قضيت عامين بعيداً عنهم . 


ونمنا قليلا تلك الليلة فقد طال الديث وتشعب وشرينا الكثير من 
القبوة نحن نقص عليهم تفصيل ما حدث » فالبدو لا,مترفون,الاختصار . 


ووصل بقبة الزملاء فى الوم التالى وكان معبم أفراد من آل 
( الحراصيص ) الذينجاءوا ليروا المسيحى » ورأيت بعض النسوة احجبات 
وقد لبست احداهن وبا أبيض عل خلاف العادة » لقد انتبت مشا كلى وزال 
قلق الآن » ولكن الطريق إلى ( سلالة ) لازال طويلا . 


= ۸= 


وسرنا عبر ( الم راصيص ) وقد أصيدنا كالجيش الصغير پەد أن أنضم 
إلى ركبنا عددمن ابنائها ليزوروا سلطان مسةط الذى وصل إلى ( سلالة ) 
حديئاً . 

وف الطريق مررنا عخور الور وشربنا من مائه الفاسد » ولكن ظمأنا 
كان شديداً فل نأبه لفساد طعمه » و تابنا المسير حتى وصلنا (عند هور) حيث 
أقنا خيامنا ثم تسلةنا جبال (القرة) وأشرفنا على البحر وكان ذلك بعد تسعة 
عشر يوماً من مغادرۃنا ( بای ) . 

وأشرفنا على ( لالة )وارسانا من يذىء المسدو لين بوصو لناء وف الصباح 
وصل ركب الوالى ومعه نفر من وى رشيد لاستقبالنا . 

وأقام لناااوالى مأدبة على شاطىءاابحرو بعد الظبر أخذ ناو جبتنا إلممعسكر 
القوى الجوية الملدكية » وقد أصر زملاق عل أنندخل معاً دول الظافرين 
وهكذا دخانا ونحن نطلقالرصاص بنا برقص أمامنا بعض أيناء بيت كثير 
و؛فنون وقد شېروا خناجرم وأخذوا باوحون 5 ٠.‏ 


لباب التاسع 
من سلالة إلى المكلا 


مكثت أسبوعا فى « سلالة» أجمع ملاحظاق وأصنف ب#وعاتى وأرتب 
اسفرى إلى المكلا مع آل رشيد . 


لقد جئت ( ظفار ) وأنا معتزم اجتياز الربع الخالى وهأنذا قد نيجححت 
إن مركر أبحاث ال جراد لا يرى فى اجتيازى للربع الخالى الاهمية الى براها 
لغودنى عبر أراغى عمان . 


ولقد خرجت من مشاهداق الخاصة والاستعلامات الى قت مما أثناء 
عبورى للربع الخال بنتائج أهمها أن السماء لم تمطر فى أى مكان هن هذه 
الأصقاع لعدة سنوات فالمطر نادر » الهم إلا بعض دفعات متفرقة . 
والجراد لا يحتمل وجوده إلا حيث ينزل المطر » وقد رأيت بعضاً من 
الجراد أثناء ر<لتى وكان ذا لون أصفر . 'ومعى هذا أنه بسبيل التوالدد. 
وقد جلب لى ابن قبيته ورفاقه تماذج من هذا الجراد » ولكنهالم تكن 
ذات أهمية .وفوق هذا » فقد أحضرت من عمان المعلومات الى طلبها كر 
أبحاث الجراد . وكان الدكتور ( أوفاروف ) يعتقد أن أحواض الآانهار 
الى تسق الجرة الغر بية من منطقة الجبل الاخضر » يمكن أن تمل معبا إلى 
الصحراء مياها تكن لوجود نباتات دائمة فى هذه المنطقة »> وعلى هذا تصبح 
أفواه الوديان الكبيرة مرا كز لانتشار الجراد الصحراوى. ووجدت أن 


س 


الفيضانات نادرة فى النحدرات السفلى وأنه إذا حدثت هذه الفيضانات فإنها 


وقابات السلطان (سعيد بن تيمور) وكان لطيفا معى إلى أبعد الحدود . 
وقدم لى السلطان كل مساعدة بمكنة لتنظيم المر حلة التالية . وأ كد لى أن 
القيود التي تفرض على القوات الجوية الملكية لا تمتد إلى » وأن لى حرية 
التنقل والكلام مع الأهلين طيلة وجودى فى ( سلالة ) . 


وقررت السفر إلى المكلا فى ية عدن الشرتية كى أرسم مصورا لها 
متعقباً جر ى المياه بين الوديان شمالا إلىالدحراء وجنورا إلى البحر» وتبادلت 
الرأى مع ابن قبيئة'ى يصحرى هو وبعض آل رشيد إلى المكلا واستقر 
الرأى على أن أتعاقد مع خمسة عشر رجلاكا فعلت فى السنة السابقة على أن 
حدد آل رشيد عدد من سيرافقنى . وصرفت أبناء بيتكثير ما عدا مبخوت 
وابنترك وابن أنوف» ولم يقبل مسل السفر معنا لأأانا سنمر بأرض (المبرة) 
وقد سبق له أن قتل رجلا منهم . 

وفى اليوم الثالث من شهر مارس جاءق ( اب نكالوت ) وبرفقته ستون 
رجلا من آل رشيد وأبدوا إستعدادهم للسفر . وودعت مسل وأبناء بيت 
كثير وسألت ابن كالوت :م رجلا من هؤلاء سي رافقنا إلى المكلا؟ فأجاب 
بأنه اختار ثلاثين فقط من بى رشيد بالاضافة إلى بعض الرفاق القداى 
و بعضأفراد من آل ربيعة ومن يبت خوار والمبرة والمناهل» وقد تزودت 
بالكثير من الطعام حتى لا نتعرض لطر الجوع فى طر يقنا الشاق الطويل 
إلى المكلا . 


كان أبن كالوت رجلا يلفت النظر بقصره وامتلاء جسمه؛ رزينا فى 


ا 
حرکاته‌وأشار اته وكلامه » وكان آل ( صعر ) بعيشون على المضبة الممتدة 
ثهالى حضرموك وم بعتبرو نالعدو الرئيسى لبنى رشيدوبيت كثير والمناهل 
بيد أنه خلال السنوات الآخيرة » حل حلمم فى هذا العداء قبائل ( الام ) 
و( عبيدة ) من أهل الين . وهم من أشد الغزاه خطرا فى الصحراء الجنوية 
وهاتان القبيلتان ليستا أصلا من البدو بل من القرويين الذين بعيشون 
على هضاب الین . 


. ودارت مناقشات بين البدر حول ( الدم ) وازدياد خطرم وكا نكل 
واحد منهم يصح وإصخب فل أستطعمتابعة حدم وافترح أحدم حرمم» 
وافترح آخر أن تتحد القبائل لتنزل المزيمة بالدم . وعرفت من أبن قبينة 
أن الاخير كان (اين دوبلان) المعروف باس (البس ) أى القط » ونظرت 
إليه فى اهتهام فابن دويلان آ كبر لص عرفه جنوي الجزيرة . 

وتكل ا نكالوت بعد فترة من السكون فقال فى صوت تميق : دعو ! ابن 
الكام يذهب إلى الدم ويطالبهم باعادة إبل بى رشيد فإن استجابو! تمسك 
بنو رشيد بالهدنة وإلا فالحرب يننا ويينهم . 


وبدأ السير فى اليوم التالى وقد انم إلى جاعتنا فی جديد بدعى 
( سال بن عبيشه ) بعد إلحاح من أبن قبينه الذى امتدحه ووصفه بأنه اقدر 
من يطلق النار فى قبيلته وأنه صائد ماهرء ومنحت ابن عبيشه إحدى بنادق ٠‏ 


وحدث أن نمض ابن قبيئة فى ذات اليوم بعد العشاء من جانى ليحضر 
جله» وخأة صرح أحد الزملاء : لقد سقط ابن قبينه ! وتطلعت فيا حولى» 
فإذا بالفتى ملق على الرمال وقد فقد وعيه ٠‏ وأمسكت بمعصمه فإذا بدقات 
قلبه ضعيفة وتنفسه بطىء وجسمه بارد » خملته إلى قرب النار ودثرته 
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بالاغطي ةم حاولت أن.إسكب فى فه قليلا من.النبيذ ولكنه ل يستطع بلعبا 
وجلست إلى جانبه إسترجع ذكرياق مع هذا الفتى »كيف قاباته للمرة الأولى 
فى وادى « میتان » وكيف جاء إلى (شرصور) ليلحق بی . ثم كيف آثر البقاء 
معى فى ( رملة الفافة ) بعد أن تركنى آل بي تكثير » وتذكرت سعادنه 
عندما أهديته البندقية» وعضضت بنان الندم على ما فرطت فى جنبه؛فق د كنت 
أحيانا أصب جام غضى عليه لأ:فه الأسباب لأخفف عن نفسى من حدة 
التوتر النى كنت أعيش فيها . 

وتجممر الكل حولى فى جزع عليه وسألنى أحدم أبن سنذفب فى الغد 
فأجبته : لن يكون لنا غد إذا مات أبن قبينه ‏ واستلقيت إلى جانبه وشعرت 
به يتحرك شيا فشيئاً واستيقظ عند الفجر واستطاع أن يسمعنى ولب لم 
يستطع النطق وأشار لى إلى صدره فأدركت أنه إشعر بأل فيه. واستطاع 
ابن قببئة أن ينطق عند منتصف النبار « وما أن جن الليل حى كان قد استعاد 
صحته بض الثىء » وقد تجمع حوله آل رشيد وم برتلون الآدعية وبطلقون 
الرصاص. ثم قاموا برش الدقيق والين والسكر ف قاع الجدول وذحوا عنزة 
ورشوا من دمها عليه طرداً للأرواح التى آذته وبعد كل هذا أعلنوا 
شفاءه التام . 

وسافرنا فى اليوم التالى إلى ( مذهل ) وكنت قد علدت من رفاق أن 
بمذهل آثار قديمة. إلا إننى لم أعثر إلا على آثار قليلة على الجانب الشمالى من 
الجبل مع أن هذه البقعة ذات أهمية كبيرة بالنسبة الحضارات جنوب شبه 
الجزيرة العربية المتعاقبة . 

وم اكن أتعجل الوصول إلى المكلا فقررت التباطو فى المسير والتريث 
هنا وهناك فى ظل صخرة باردة أو فى ظل شجرة وارقة. نستريح ساعات 


الم د 


ونسير أخرى حسب ما يطيب لنا . فاؤنا وفير وطعامناكثير وإيلنا تجد 
فى أثجار الأقاصيا ما يشبعها . ودأب ابن عبيشة على اصطياد وعل أو غرال 
كل يوم تقرياً بطبخه لنا أبن قبينة . 

وقضينا ثلاثة أيام فى ( حبروت ) » زارتنا خلالها وفود متواصلة من 
الزائرين وكان من بين هۇ لاء سيدة تدعى ( نورا ) كنت قاب تما فى السبنة 
الماضية . ها اولاد ثلاثة وعر آلا کن منهم تسع سنوات تقرياً »كانت 
غير حجبةوتضع حا فضياً فى فتحة أنفها الینی وآخ۔ بر تی ( نورا ) أنها فى 
طريقها إلى ( عنيدات المبرة ) لتجلب حملا من السردين وأكات من طعامنا 
هىواولادها وإن ل تجلس معناء فالاعراب لايحلسون مع النساء . 

يعتقد الشعب الانجليزى » خبطأ » أن نساء العرب بعشن وكأنبن فى 
سجون »واذا صم هذا بالنسبة للنساء فى المدن فأنه غير صحيح بالنسبة لنساء 
البدو . فن المستحيل ان يسجن رجل امرأته وهما يعيشان فى ظل شجرة أو 
داخل خيمة مفتوحة على الدوام هن أحد جوانيها .ا أن الرجل البدوى 
يطلب من امس أنه ان تعاونه فتحتطب وتحضر الماء من البثْر وترعى الماعز بل 
ان البدوية إذا رأت من زوجبا إعراضاً او إهمالا تركته إلى أهلها ويضطر 
إلى استرضائها کی تعود معه ٠‏ 


ومن (حبروت) صعدنا إلى سبل ( دارو ) ومنه نزلنا إلى وادى 
(كديوت ) وكان مه جدول صغير يحرى بين الصخور فلآ منه آل هبرة 
جلودهم وسقوا إبلهم» وجلسنا على مقربة من المجبرى نتجاذب أطراف 
الحديث . وفجأة تقدم منا فتى تبين لنا أنه سعيد شقيق ابن قبينه کان وجبه 
كالزهرة عندما تتفتح . وقد حاول جاهداً أن يبدو حترمأ وطاب مني أن 
أضمه الي الحاعة , 


— ۳= 


وعلت صرخات هن بعض الرجال الذين كانوا بأعلى إحدى الصخور 
وراعنى أن رأيت جماعة من ( بيت خوار ) تسد الطريق على [بلنا وكنعها 
من المرور بحجة أنه لا يجوز لمسيحى أن يمر عبر واديهم. وبدأت المعركة 
أو أوشكت وتجمبر عددكبير من ( بيت خوار ) أمامناء وقد عقدوا العرم 
عل منعنا من المرور فوادهمء إلا بعد دفم مبلغ من المال» ورفضت الآاذعان 
قائلا :إنمعى أحد أفراد ربيعة فلى حق المرورء ولكنبهم لم يقتنعوا وأصروا 
على أن أدفع إذا ما أردت المرورء وكنت أخثى أن أرضخ مرة لمثل هذا 
الطلب فلا أستطع التهرب من أمثاله فيا بعد . وأخيرأ اتفض الاجتماع 
دو نالوصول إلى إتفاق ٠‏ وأوشكت معركة أن تقوم. ولكنها تأجلت لفرصة 
أخرى. وجاء بعض أفراد ( يبت خوار )إلى مخيمنا للثرثرة ومع رفة الانباء . 

وتشاورت مع رجالى ماذا نفعل إزاء إصرار هؤلاء القوم » وأجمع 
الرجال على أن (بیت خوار) مخادءون» و لیس من حقهم سلبنا أى مبلغ من 
امال مقابل المرور» و إن الدافع لهم على هذا التصرف هو الجشع والطمع . 
وأشار علينا ابن كالوت والعوف وابن دويلان أن تتبع الطريق الذى قررنا 
أول الام اتباعه» لولا أن أراد بنو رشيد نزول هذا الوادى ذى المرعى 
الخصيب . و<ذرق ابنكالوت أنه لو أن أحق أطلق علينا رصاصة فأصابت 
أحدنا فإن حر با طوبلة الامد ستنشب ءفوافقت على اتباع الطريق الآول 
الذى بقع فى أعلى الصخور حى لا أثير المشاكل بين القبائل . 

وأراد رفاق » السفر غربا إلى (المسيلة) وهى امتداد لوادى حضرموت 
ولكن آل المهرةةبوا علينا ذلك ,مالم استأجر [بلبم وأسرح آل رشيد من 
صحبتى فقبيلة المهرة من الغفربين وم فى حالة حياد مسلح مع آل رشيد 
ويب تكثبر . 


۳ا — 
ووافقت على استخدام خمسة منهم ليرافقونا مدة بومين . 


وبعد ثلاثة أيام عبرنا خط تقسيم المياه بين الوديان الى تقع إلى الشمال 
وإلى الجنوب . ووصلنا إلى بر ( ضحلة ) وعند الظبر تقر يا ظبرت جماعة 
صغيرة من المناهل ترعى سر با من الماع ونهتنا هذه الجاعة إلى أن ما يقرب 
من المائنين والخسين رجلا من الدم شنوا غزوة على البلدة التى أنامنا وقد 
بلغ عدد قتل المناهل سبعة وقتلى العواص سبعة أو ثمانية . 

وم يثننا ذلك عن استثناف المسير ووصانا إلى ضريح النى هود فى 
(المسيلة) حيث وجدنا الكثيرين من النسادل متجمدين مع إبابم وتعاجهم 
وماعزم .و أنبأنا دؤلاء أن عصابة من اللصوص ببلغ عدد أفرادها . السبعين 
رجلا هاجمت خا يضم سته من المناهل فى وادى ( ال مون ) القريب من 
مكاننا ولم ينج منهم إلا رجل واحد. ولكنه لا يدرى ماذا حل برفاقه . 
کا علمنا من دؤلاء القوم. أن عصابة أخرى من اللصوص تفوق الأولى عدداً 
سطت على ( المدارج ) فى الشمال . 


وقررنا الذهاب الى قربة(فغاءة) حيثكان (ابن تناس) شيخالمناهل دد 
رجاله. وقد سبقنا اليه ابن دويلان لينيئه بمقسدمنا . وبأننا على أهبة الاستعداد 
للانضمام الى حار بيدفى قتالالدهم لو أنه حدد هکان ؤجودم»ولم أ كن متأ كداً 
من موافقة آل رشيد على هذا الرأى فقدكانوا اميا فى حالة سل مسلح مع 
الدهمكا سبق القول» ولكنهم أعانوا فى الحال أنهم تنفيذاً لأمرى سيعتيرون 
أنفسهم جنوداً لا يتقيدون بالعادات والتقاليد القبلية . 


وف (فغامه ) ل نجد سوى النساء والأطذال ورجل واحد جوز . وعاءنا 
أنابن تناس.كان فى الوادى وأن ابن دويلان قد ذهب اليه ¢ وأقدا خيامنا 


حب و عد 


قرب القرية وجاء من ينبئناا» بعد الغروب بقليل » بان |اللصوص قد دخلوا 
( المسيلة ) وما لبثنا إلا القللى حى وصل إلى معنا صوت طلقات سريعة 
متتالية . فأسرجنا إبلنا و أخمدنا نيراذناكبتعلييات ابن كالوب وجاسنا فى ألظلام 
إلىجانب الإبل » وكان ابن قبينة وأخوه سعد وابن عبيشةعل مقربة منى» وقد 
إنبمك ابنعبيشة فى ملء أكياس سرجى بحزام خر طوش الذخيرة الاضافية . 
وهمست فى آذانهم أن يكونوا على مقربة منى لو شب قتال . 


كان العوف قد ذهب مع خمسة من آل رشيد ليستكثفوا ٠‏ وقد عادوا 
وعلمنا منهم أن ليس مة ما يدل على وجود الدم فى الوادى ونصحوا بأنف 
کون عل أهبة الاستعداد للطوارىء 7 

وظللنا يوما آخر نتسمع أخبار الخراة وفى الرابع عشر من شهر أبربل 
استأنفنا مسيرتنا نحو اكلا . وتسلقنا مرتفعات ملتوية بين أ كداس 
من الصخر المتساقط فى ( غيل بابمين) ثم عبرنا الصعيد الحجرى الأسود 
المسمى عند العرب الجول وبعدها اتدرنا إلى الساحل قرب ( شر ) إلى أن 
وصلنا المكلا ف اليوم الأول من شهر مايو . 


وف ا مكلا نزلت بدار المقيم العام البريطانى » اما البدو فقد أعد لهم المقم 
العام مكانا بنامون فيه فى ضواحى المدينة . 


وما أن اغتسلت وأصلحت من زيتى على الطريقة الأوروية حى 
ذهبت إلىحيث يوجد البدو واقتر بت من مخيمهم ورآ ف ابن انوفء ولكنه 
م يتعرف عل“ بل قال لقومه : احذروا هذا المسيحى القادم إلينا . ووقفت 
بالباب مترددا وكلمنى ابن تركى. فرددت عليه يالانجليزية وقال احدم ليدخل 


وطلب آخر القبوة. وسآلنی ثالث إن كانت اشرما ام لا وجاست معبم . 


— ۷ — 


كان ابن قبينة وابن عبيشة والعوف ومبخوت وا نكالوت العجوز ينظرون 
إلى وخْأة قال ابن قبينة : واه إنه المبارك ! وأمسكنى من كتق معاتيأ لم 
اكن أعل ان شكلى قد تغير إلى حد عدم معرفة الزملاء لشخصيتى » فقلت 
لحم : اتبون ان أسافر معكم وانا على هذه الحال فأجابوا جیا : کلاء لن 
يذهب معك أحد وأنت بوذا الزى . 


واطلعنى أن قبينة فى الليلة الأخيرة التى أقناها بالمكلا على ما ابتاعه 
وقد رافبته وهو يطوف الاسواق متةحما القهاش والمعاطف والقمصان 
والبسط والاغطية وتوقعت ان يبتاع لنفسه شيئاً يقيه اابرد فلقد كان ج می 
يقشعر عندما أراه عارباً على الرمال فى ليالى البرد القارسة . وكنت أعل أنه 
ان يزور مدبنة أخرى قبل عدة سنوات فاقتر<ت عليه شراء بعض الاغطية 
ولكنه قال: الآبل أولاء إنها آم ثىء فى تقديرى.وبوسعى الآن أن أشترى 
ثلاثة منها با)ال الذى أعطيتنيه ٠‏ وبما اف عندى ثلاثة اخری منها فيصبح 
لدى سنة جمال . إلى لغنى الآن وقد اعتدت مواجبة الصعاب فلن يؤثر ف“ 
زمبرير ولا قيظ .. . إننى بدوى . 


الباب العاشر 
الاعداد للعبور الثاق 


ذهبت من المكلا إلى الحجاز حيث قضيت قرابة الشهور الثلاثة متجولا 
حى وصلت ( نجران ) فى بلاد ه الم » وهى تقع على الحافة الشمالية الغربية 
للربع الخالى . وعدت بعد ذلك الى لندن ٠‏ 

م أشعر قط بالحنين إلى الحقول الخضراء والغابات الناضرة » طيلة 
وجودى بالصحراء القاحلة » ولكننى شعرث عنين دانم إلى صحر اء العرب 
اثناء وجودى بانجلترا . وعرض عل مركز مكافحة الجراد عملا جديداً هو 
الاشراف على إبادة الجراد بالحجاز مقابل راتب مغر . وأوشكت أن أقبل 
ولكن ما هممت.حتى فضات على ذلك سحر الصحراء وزمالة بى رشيد. 


وأصبح هدفى اجتياز القسم الغربى من الربع الخالى » وكنت قد كرت 
من سنتين فىالقيام .هذه الرحلةء ولكن الملك ابن سعود رفض بشدة ان 
يمنحنى إذنا بذلك. ولقد صممت الآن على القيام ذه الرحلة؛ مهما كان 
موقف الملك وكنت على ثقة من أن بعض آل رشید سي وافقون على م افقتى 
وعن طربق رفقتهم ستذلل أمام ىكل صعوبة فى الصحراء . وأبرقت إلى 
لمق العام البر يطاف فى المكلا طالباً منه ان يوفد إلى ابن قبينة فى «حبروت» 
من يبلغه هو وابن الكمام وابن عبيشة » أن لقاءنا فى حضرموت ف اوائل 
شهر نوفير . 


وصات المكلا في الثالشمن شهر نوفبر وقضيت أياماً مع المقم العام أعد 


سامعات 


للرحلة القادمة وقررت أن آنجول نمو البرعين فى هنطقة ( صعر ) 
قبل رحيل إلى الصحراء حى يصل ابن قبينة ورفاقه » وتعرف قبيلة ( صعر) 
بأنهم ذئاب الصحراء » فبى قبيلة قوبة وكبيرة تهاما قبائل جنوب الجزيرة 
وتسب لما ألف حساب» فبى إذا هبت لا تعر ف الشفقة ول يستطع أوروف 
من قبل أن بصل إلى ربوعبا فیا عدا ( بوسكادن ) » ( أنجرامز ) . 


وقبل رجلان من ( شيبام ) أن پرافقاف إلى (صعر) وكانا بملكان جملين 
ذكرين قوبين وصعدنا نحن اثلاثة إلى ( ربضة الصعر ) وهى واد قليلالعمق 
لايزيد اتساعهعن المائنى باردة»ذو أرض كاسيهقفراء وشاهدت عل الصخور 
المنخفضة ال ىكانت تعبط به إعض مبان حجر به وأبراج للمراقبة.وكان أغلبها 
خاويا وقد أخبرنى أحد الرجلين أن قومبما هلكوا جميعا فى الجاعة الكبرى 
الى نزلت عام ٤۴‏ . وأخبرق الرجلان أن وادى ( ريضة الصعر ) كان 
مخضوضرا » حافلا بمختلف اانبات وخاصه الاوبياء وف بلاد آ لصعر توجد 
بثران دائمتا المياه سب » إحداهما فى ( منوخ ) وعمقها مائة ومانون قدما 
والثانية فى ( زمخ ) وعمقها صل إلى مائتين وأربعين قدما . 


وعل آل (صعر ) بمقدى قبل أن أصل » فتجمعوا ف ( الريضات ) 
للترحيب لىء واستقبلى القوم بود زائد ووجدت فيهم رجالا شجعانا ذوو 
مرح » ليس بهم شیء من جشع ( بيت كثير ) » و إذاكانت القبائل الأخرى 
تصفهم با مارقين» فان ذلك قد يسكونمبعثه الكراهية والمنافسة » وميا يكن 
الم فإن سمعة آ ل صع ركرنادقة شائعة بين البدو فهم لايقيمون الصلاة ولا 
يصومون ؛ ويدعون أن انی عمد ( صلی الله عليه وسل ) أعنى أجدادمم من 


كك 


فر يضى الصوم والصلاة »> ومن حيث الشكل فإن 7 ل صعر صغار الجسم 
ضامرو البنية مثلهم فى ذلك مثل جميع أبناء البادية الجنوبية وقليل منهم من 
يلبس عمامة فوق رأسه وأردتهم مصبوغة بمادة ( النيلج) . 


وعند مغادرتنا ( الريضات ) مررنا بقبر قديسة مسلءة تدعى ( ولية 
لته رقية.) وقد أصبح ضريحها مزارا وما أن وصلنا اليه حتى طاف صاحباى 
حوله ؛ وقبل كل منه) يده العنى بعد أن مس بها أحجار القبر . ثم ترك 
بض حبوس البن إلى جانب الضريح . وهذه عادة البدو عندما يمرون 
بالأضرحة التى تنتشر فى هذه البلاد كى يستطيع المسافر الفقير أن يستخدمها 
ومن عادةآ ل صعر أن يكثروا من إضافةالطيبوالزنجبيل إلى القبوة»وفناجينهم 
مصنوعة من الفخار انل » وعلى من بقدم له فنجان القووة أن برتشف منه 
بعض رشفات ثم بعيده إلى الخادم الذى لاه مرة ثانية ويقدمه لشخص 


أخر 2 


زرنا بعد ذلك بر ( منوخ ) وقد سررت لرؤية هذا البثر إذ أدركت 
أتى سأبدأ فى اجتياز الربع الخالى ووجدت هناك بعض آل صعر يسقون 
جمالهم . وما عزهم . وماء هذه الب نقية صافة ولكنهم خاو نه بمخر 
الملح قبل أن تشريه الابل 

وعلہت من آل صعر أت أفرادا من 7 ل رشيد يقيمونخيامهم قريبا 
من مكاننا »وذهينا الهم فى اليوم التالى ووجدت هناك عبد الله الأعور ومد 
نجل ابن كالوت وبعءض شيوخ المهرة والعوامر وما أن أقتربت منهم حتى 
أطلقوا الرصاص منخفضا فوق رأسى وهى تحيتهم التقليدية للشيوخ أو 


— E - 


الشخصيات ذات المركز المرموق واجتمع هناك قرابة الأربعين من ل صعر 
للمباحثة فى أمر تجديد المدنة مع بنى رشيد . وأخبرق مد ان ابن قبيئة قد 
تىل رسالتى فى (حبروت) وأنه سافر إلى( غيدة ) على الساحل بحثا تمن بتر جم 
له رسالتى وأنا أعلم أن ( حبروت ) تبعد حوالى المائة ميل على الاقل من 
( غيدة ) وأدركت حيناذ السبب فى تأخيره وعلمت من محمد أيضا أن ابن 
الكام ما زال باليمن يتباحث مع الدثم لاعادة إبل بى رشيدوان ابن عبيشة 
فى ظفار » وسأانى مد سرا عن وجرى فأخبرته بأتى عترم اجتياز الربع 
الخالى ٠‏ وقبل السفر معى واتفقت معه على اللقاء فى ( الريضات ) ولكنه 
لم يستطع الحضور ف الميعاد الحدد له بسبب تعثر المفاوضات مع ال صعر 
وابلغنى تمد ان أبناء عشيرته تقول بأن المناهل قد غروا ( الم ) مرة أخرى 
بحملدكبيرة قرامها مائة واربعونحاربا . وأنعشر قرجال قتلوا من ( الم ) 
وتسعة من « المناهل » مع ابن دويلان الذى قاد الخلة . 

كانت هذه انباء غاية فى السوء فعنى ذلك قيامغارات انتقامية على مستوى 
واسع منجانب ( الم )» ومن ال#تمل أن يشترك ( الدواسر ) معبم فى هذه 
الغارات بعد أن قبل آ ل صعر عددا من ( الدواسر ) ف المعركة الآخيرة . 

وكانت الأنباء کہا تقول بغزوات مرتقبة وقد ساور مد وعيد الله 
القلق بسب قيام حملة مؤلفة من مائة وخمسين محاريا من قبيلة ( عابده )من 
اليمن متجبة صوب الشرق منذ اسبوءعين وقائد هذه اة يدعى ( مرزوق) 
من آل صعر » و بعيش مع العابدة» وذاع صيته على أن شخصيته تبعث الفزع 
فى القلوب . 

والح على محمد ان أقضى الليل ممه ؛ ولك ىكنت متعجلا العودة الى 


ا — 


حضرموت لاقابل ابن قببنة وبعد يو می ن کنت قر يبا من بر ( تاميس ) التى 
يمتلكها ( العوام ) وهذه منطقة محفوفة بالاخطار. وسبقنا أحدى 
يستكشف الطريق » ولكنه عاد بعد قليل ليخمرنا أن جماعة كبيرة من رجال 
( المناهل ) قادمة من الوادى الرئيمى وحذرق شخصيا من الظبور فالمناهل 
يكرهون ل صعر وقد هاجموا مراكز الحكومة فى حضرموت فلا بدع 
إذا ما اعتبروا نفسهم فى حالة حرب مع المسيحيين أيضا فهم لصوص 
ذو أمرجة بربرية » 


ولعت :تر زق ری ين امون را بون عفن رجلا 
يختفون فى زاو بة على بعد ربع الميلكانوا يسوقون إبلہم وبسيرون فى صمت 
وقد أمسكوا بالبنادق . إنهم شبه عراة يكتفون بستر عوراتهم. لم 
يكتشفونا ولم نغادر مكاننا إلا بعد أن تأكدنا من رحيلهم . 

واستأنفنا سيرنا وصادفناكهفءقررنا قضاء ليلتنا فيه وتنبهنا عل صوت 
يقرؤنا السلام فأمسكنا ببنادقناء ولكننا منلبث أنزعرفنا القادم إنه ( عي ) 
ونزل عمير عن جمله وحيانا » ومن عمير عرفت أن جمل أبن قبينة قد :فق 
وأنه فىانتظار عودىق 


وسألت (عميرا) عن أخبار ابن عبيشه فأخيرنى أنه مع أبيه فى 


وفى طريق عودننا إلى (صيوون ) مررنا بغابات النخيل فى ( القوف ) 
وهى مسقط رأس العوامر الاصلى ثم وصلنا إلى ( شيبام ) وبعدها أقمنا 
خيامنا على السبل فى حضرموت وبذلك نكون قد قطعنا قرابة المائتين 


مع جب 


والخسة والعشرين ميلا . وف ( صيرون ) رأينا قصر السلطان الفخم ذا 
اللون الأ بيض . 

وأرسلت برقية إلى عدن طالبا اتصال الوالى بابنعبيشهوإرساله بالطائرة 
إل ( الريان ) ثم بالسيارة إلى ( صيوون ) وبعد أسبوع وصلنى مايفياد 

ووصل ابن غبيشة وسالنى وجبتى فقلت . الربح الخالى , إلى وادى 
(الدواس ) ثم الى ساحل المدنة وأهديته أحدى بنادق . 

وسرنا الى ( الريضات ) ثم ( منوخ ) . وأرسلت ( عميرا ) ليخير مدا 
وأبن قبيئة أثنا قد وصلناء 

وعند الفجر ركبنا الى مخيم آ ل ( صعر ) وقد مررنا فى طريقنا بقطعان 
النوق الحلوب السمينة وكات خيام القبيلة تغطى الوادى والاطفال العراة 
يلعبون وبمرحون من حوطا وما أن تقدمنا حتى بادر بنو معروف باستقبالنا 
ودّنيتنا باطلاق الرصاص عل انخفاض فوق رؤوسنا وأقبلوا علينا يصيحون 
وبلو<.ون ناجرم ونزلنا کی نحى شیو خسم وبعض شیو حآ ل کرب 
والمناهل وآ ل مهرة الذين كانوا معهم ورأيت ابن قبينة مع المستقبلين 
فير تی رؤ يته » 

وأحذنا أهنتبا للر--اة الشاقة الطويلة فابتعنا الإبل وأخترنا الدليل » 
كان الجميع ب وكدون أننا سلنق حتفناعلأيدى( الم ) و ( الدواسس ) فرفاقنامن 
لرشيد صغار السن قليلو الخبرة » و اقترحآحدم ذات ليلة ان نصرفالنظر 
عن المزود بوادى (الدواس) وزان نعبر الصحراء من الجانب القصى شرقا 


عدا قع) ‏ 


عبر صحراء الدقافة و لكننى كنت 'أود أن أعبر نفس الطريق الذى عبره 
توماس فيليى من قبل فالصحراء الغرية هى هدف فى الاستكشاف ووافقى 
اجميع على رأف . 


وجاءنا احد ابناء (ميره) بعد أرى أعددنا عدتنا لاستثناف ااسفروكانت 
ممه أأنباء عن ابن مرزوق و لضوص العابد ؛ لقد نهبوا آل رشيد وآ ل المناهل 
وسرقواعدة جمال وقتلوا اثنين من الرعاة وعلى هذا كان لابد لنا من تأجيل 
القيام بالرحلة إلى ان تبدأ الحال .كان كل واحد منا يعتقد أن لصوص ابن 
هر زوق سيقتاو ننا دون رحمة أو شفقة متى عثروا على آ ثارنا . 


وذهبنا بعد يومين إل بئر (منؤخ) وشاهدنا عنده جمهوراً يغنون و يدون 
وهم يسحبون الهبال فيخرجون الاوعية ملأى هنجوف ابثر . ونصحنا 
اجميع بالتخلى عن الخطة الى وضعناها لعبور ااصحراء خشية أن يقتلنا (الم) 
وتشاورت مع رجالى من آل رشيد فقالوا جميعاً. نحن معك أا ذهبت 
وبدا لى فى هذه الآونة أن عبور الربع الخالى أصبح ضربا من الجنورنف 
فليس هناكمن برشد أو يدل على طريق تبلغ الآربعمائة ميل ؛ خالية من الماء. 


وكان زملانى فى الرحلة من آ ل رشيد لا يخشون من الرحلة إلاجانب 
الغزو من قبل الاعراب . أما أنا فقد أهمتنى الصءويات الطبيعية أكثر ما 
أهمنى ما قد عدث من جانب الأعراب فاكات أعتقد أن مؤلاء الاعراب 
سيعتبروننا لصوصا . 


وف المساء استطمنا أن نضم إلى جماعتنا رجلين جاء بها على : الى اخم 
وهذن الرجلان هما ( صاخ ) و( صدر )ء اللذان قبلا أن يرافقانا 


ست 
إلى ( حسى ) وكانا ةد زاراها فى السنة الماضية . 

وأخذنا أهبتنا للسفر فى صباح اليوم التالى .. ولم أستطع المساهمة مع 
الآخرين فى الإعداد للرحلة فقد كنت منهوك القوى فتمددت على الرمل 


البارد وأخذت أحملق فى النجوم وجاء أبن قبينة خلس الى جوارى دم بتكم 
و لیکن كنت سعيد| بوجوده معی. 


وقد أخبرقى (صدر) أن لابن سعود مركزا فى (حسی) فكان من غير 
المعقول الاستقاء هناك أو العبور دون أن نعرف . وساءلت نفسى ترى ماذا 
سيقول الملك عندما بعل أننى عبرت الصحراء دون إذنة وخاصة إذاعرف 
انی الانجليزى الذى سيق له أن رفض منحه الإذن بالرحلة من سنتين » 


فى الربع الخالى مرة ثانية 


بدأ اللبا ركثيباً وعاصفاً » وارتفعت الشمس إلى كيد السماء ؛ دون أن 
تهب الأرض دفًا » وأحض ران قبينة تمر وبقايا يز من الليلةالماضية ودعانا 
لكل فرفضت » وقبعت خلف صخرة اتخذت منها ملجأ من العواصف 
والزوابع . 


وساءلت نفسى » أىحق لى فى دفع مشل هؤلاء الرجال الذين وضعوا 
ثقتهم فى » إلى مواطن الموت الحقق . 


وساعدق ابن قبينة فى إختيار المواد والكنيات الضرورية منها لرجلتناء 
وتسلقنا الربوة الصخرية الواقعة قرب البئّر وأرشدنا عم ( صدر ) الشيخ إلى 
الطريق التى سنسلكها » وقد تخيلته وهو يشير لنا اليبا بكلنا يديه نيبا يتنبا 
لنا بالملاك . 


ومضت ساعتان من السير ال جاد وأشار ( صدر ) و ( صالح ) إلى آثار 
خمسة جمال. وأخذنا نتكهن لمن تكون. وبعد نقاش رجح (صدر) » و(صالح) 
آنا لآل كرب . ثم سال یمد أن أحكمن 1 ثارها أمها أحسن » فأشر ت مسرعا 
إلى خط من الآثار . فضحك اجميع إذكان أسوأ الإبل ء أما م فرغم عدبم 
دؤيتهم للإيل فانهم استطاعوا الح عليها من ؟ ثارها 


= ۱4۸ = 


وأق الغروب » فاقنا خيامنا على ا جانب الشمالى من بعض 'اتلالالكلسية 
المنخفضة . وبدا أرن آ ل رشيد ل يثقوا, فى آل صعر الذين تركناهم فى 
( منوخ ) ولهذا رجع ( عير ) يتتبع آثارنا » ينا رقد ابن غبيشة متخفياً 
براقب السهل » واستأنفنا سير نا فى صبيحة اليوم التالى ومع شروق شمسه . 


وكانت الربح عاتية قارسة البرودة وسررنا لذلك فستمحوا آثارنا 
وتحمينا من المطاردة . واستمر سيرنا حتى جن الليل فتلمسنا طريقنا ثا عن 
الحطب فقد كنا نشعر بالجوع والبرد معأ وأشعلنا النار وجلسنا درطا تأكل 
الةر ونحتسى القبوة حى مطلع الفجر . ثم عدنا للمسير مرة أخرى . 


وحدث فى أثناء سيرنا أن لاح لنا وعل ذكر » فاعتزمت اصطياده حتى 
أكون رابع ثلاثة من الانجليز اصطادوا وعلا» ولكش أخطاته وقد 
علمت فبابعد أو بعد مرور عام على هذا الحادث أن خط فى صيد الوعل 
أنقذ حياتنا من كارثة » فقد أبأق ابن الكمام عندما انضم الينا على ساحل 
الهدنة » أن هكات ف ( معين ) عندما وصلت الأنياء بأن المسيحى و بعض 
آل رشید يستعدون لعبورالصحراء؛ فأرسل حا 1 (الجوف) » سيف الاسلام 
الحسين بن الامام عى ادام المن » فرقتين ليقبضوا علينا أو يوردونا حتفناء 
ولو أننا اصطدنا الوعل لاضطررنا إلى التوقف يوماً لتجفيف لحمه وهكذا 
كنا سنقع فى أيدى رجال الحاكم . 


ومرت أيام سته وانبارت أبلنا من التعب والمشقة وبدأ القلق يساورق 
فأمامنا نوا من عشرة أيام للوصول إلى ( الحسى ) التى ماكنت اتخيل أن 
نصل البها سالمين . 


50-7 


ونی صباح اليوم السابع عثرنا على مرعى خصيب ففسككنا أحمالناوتركنا 
الابل ترعى » وأعد لنا الطعام ابن تبينة وابن غبيشة ثم انطلقا الميد» 
ولكنهما عادا؛ وقت الغروب » يخق حنين ٠‏ 


وف الصباح لاحظنا أن ( اخراء ) وهی خير نیاق امل › قد شردت 0 
وهذه عادة الإيل » فلا ثرضى إحدافا أن تظل فى مكانها طويلا مهما بلغ 
المرعى من خصوبة . وتحضرنى ملاحظة أدركتما من طول عشرق للبدو؛ 
وهى خاصة بالذرق » فالبدو يسمحون للنافة بارضاع صغيرها ء ستة أسابييع 
تقر يأ . ثم بعد ذلك يخفون ضرعبا و يسمحون لوليدها بالرضاعة قبل أن 
تحلب صباحا ومساء و بمنع الوليد من الرضاعة بعد الشهر الناسع وتظل الناقة 
حاو با مدة أربع سنوات على ألا يقر بها ذكر . وتستطيع النافة أن تلد ست 
مرات فى خلال عشرين عاما . 


وشاهدنا عبر القفار الى قطعناها بضع بيضات للنعام »ما يدل على أنه 
کان يعيش فىهذه القفار ثم انقرض » وعندئذ فكرتف مصير الوعل العربى 
والريم » فأبقنت أنهما سينقرضان ذلك » منى عم اختراق السيارات 
للصحراء الج:وبية وهذه بلاشك خسارة كبرى هواة الصيد . 


وحدث أن وقعت مى عصان » وإذا بابن قبينة يبادرنى قائلا : حقيقة 
بامبارك إن هذا لكثير . ولو أننىكنت مكانك لطلقتها . حالما أعود ؛ إن 
البدو يعتقدون أن الرجل إذا أوقع عصاه فعنى ذلك أن ( ام رأنه تخونه ! ). 


واجتزنا سهل ( الجليدة ) وهو سبل يتصل بسهل آخر يسمى ( أبوبحر) 
الذى متد بدوره مع السهول الممتدة من الحا حتي ( جبرين ) » ومعني 
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الوصول إلى ( الجليده ) أثنا أصبحنا فى منتصف الطريق إلى ( الحسى ) . 


ووصل بنا السير إلى بی ( معارض ) وشاهدنا أكماتها الجبلية فأيقنا أن 
صعو باتنا الحقسيقية على وشك أن تبدأ » و بعد أن عبرنا بى معارض » صرنا 
على حافة مراعى ( هاد ) الجنوبية ووجدنا آثار أقدام لم مض عليها أكثر 
من أسبوع . وقد أصبح لزاما علينا أن نراقب الطربق منذ الآنكى تام 
عل أنفسنا ٠‏ 


واظليت الدنيا وبدأت السراء تمطر » ولم نجرو على إشءال نار . وفجأة 
أشار الينا ابن غبيشة أن نلنزم الصمت . ولاحظنا ان الإبل توقفت عى 
المضغ. وأخذت تحدق جميعبا فى اتجاه واحد » وأخذنا اهتنا ولم يتطرق 
النوم إلى أجفاننا ء وفى الصباح ظور أن ذبا كان يحوم حول مخيمنا !! 


واستأنفنا السير ‏ وكان ( صدر ) و (ابن غبيشة) يتفحصان الطريق أمامنا 
ووصلنا (الحسى ) وقد صادةا فى الطريق اليها ثمانية من قبيسلة ( الم ) » 
يمتطون باهم » وأصبحنا على بعد باردات منهم واستطعت أن أرى أحدم 
وهو عجوز » آمای » كان نی وجېه خلف ملفحته ولکنی كنت الح 
الحقد فىعينيه وبدأتهم بالسلام وأضاف تمد قائلا : لقد جنا مسالمين ونمنمن 
آل رشيد من الصحراء الشرقية » وفى طريقنا لزيارة ابن سعود . 


وحدث ون فى ( الحسى ) أن كنا نروی الإبل. ونمل جلود الاه 
فسمعنا من بعض النسوة أن حارس ابن سعود وابنهكانا قريبين ٠ن‏ مكان 
الب » وأنهما ذهبا عتا وراء جمل شارد واقترح (صدر) و (صالح) ان 
نتعجل السفر قبل ان يعودا. 


۱۱ 


وانتوينا الذهاب الى « السليل » ولسوء ل__ظ ان عرفتا حارس الب 
فعاملنا بقسوة وأصر على الذهاب معنا إلى «السليل» لتسليمنا للساطات هناك 
ليروا فينا رأيهم 


وسرنا عللىطول وادى ه الدواسر »وف طريقنا إلى « قرية » مق رالآمير 
مررنا حقول حنطة وشعير . وبيت الآمير من اللي نكبقية بيوت القرية 
واسءتقبلنا الأمير فى تودد» ثم سار بنا إلى منزل خال من السكان وأفهمنا 
اننا سبق فى « السليل » حتى يصله رد م أبن سعود ٠‏ 


وي E‏ وعم ا اليب بادرنا بقوله fil:‏ 
لجد محظوظين إذ وصائ إلى هنا سالمين ٠‏ تكن م أمل لک ف النساة ؟ 
فالصحراء ء انى جثتم عبرها مليئة بالأعراب » ومن حسن طالعكم ان انتقل, 
أكثر هؤلاء الأعراب غربا إلى : العرضء حيث المرعى واو ان أعراياً 
واحدآً شاهدك لكش من الصياح والصراخ فسيعل أا من الجنوب؛ وقد 
أذن ابن سعود لقبائله ان تسطو على أبناء الجنوب وتقتل من تقابله 3 
كنتم عرضة للقتل فورآً . ثم تطلع الى وقال : تالته انك لبد محطوظ 

وانقضی بومان على هذا وزارنی الأميرفى غرةى ليخبرنى ان ابن سعود 
أمر بتأخيرى وسجن رفاق واحتجاز بنادقنا وخناجرنا وأمرنى أن أظل 
حيث أنا بعد أن ترك أحد رجاله ليقوم على حراستى » وفكرت ف إرسال 
برقية لابن سعود وسمح لى أخيرآ بذلك ٠‏ 


ق یق ا ا 7 
أصفاد وأمرنى أن نمض و أن أذهب معه فى التو وسرت معه الى بيت أمير 


السليل ». 


— 1۲ 


كان الأمير فى غرفة غاصة بالناس ودخلت وألقيت السلام » فرد على 
الآمير وطلب منى ال جاو س قبالته تم سألنى من أين وكيف اتيت.؟ فذكرت له 
ان قادم من حضرموت و أن ى كنت استكشف وأصيد الوعل فى الزبع الخالى 
ونفذ ماؤنا فجئت الى ( الحسى ) وأضفت أن آل رشيد الذين معى لم يعرفوا 
وجبتى. وس ألن الأمي ركيف عرفتطريق الى (الحسى) فى تلك الليلة.وأجبت 
بأن عبد الله فليلببى قد عين مكانها على الخريطة . وتحملت وحدى مسئولية 
أى خطأ يكون قد وقع . 

وأديرت علينا أ كواب الشاى والقبوة. وقال الأمير بضرورة سفرنا إلى 
(الدمام) فركبت معه حتى وصلنا واحة تضم قصراً كيرا وتبعت الامير إلى 
داخل القصر وطمأننى الأمير » وقال إنه بعث ببرقيتى إلى املك . م غادر 
غرفتى مودعا . 


الباب الثالى عشر 
سن الدكيى إل أن ى 


كانت غرقتی فى أعلى القصر و بدأ اللیل طوبلا ج دا إذ أتى ل آم 
وأخذت الأفكار السوداء تتلاطم ق وآمی: طافت بذاكرق صورة 
صبية ثلاثة دأيتهم جالسين خارج قرية فى تهامة » وكا نكل منهم بحتضن لفافة 
ملطخة بالدماء نخق بقية يده العنى . لقد أمى الماك بقطع أيديهم دون جريرة 
الهم إلا أنهم اختننوا بطريقة لم يقرها املك ! وكيف أنسى العرنين المليثتين 
بالآلم » أوالوجه الشاحب لذلك الشاب اللطيف ذى المظلهر الرقيق الذى مد 
يده إلى عبد الآمير المتردد فالتنفيذ قائلا : هاك ,دى ! إقطعها فلت جباناء 


كنت أخشى أن ينزل برفاق عقاب كبذا جزاء مساعدتهم أجنى على 
دخول السعودية دون إذن من الملك . وفيا أناغاق فى وساوسى دخل 
الأمير وابندرنی قائلا. لقد تام عبدالته فیلی معالملاك بشأنك ‏ فأمى جلالته 
باطلاق سراحك » ومح لك خاي ا e‏ 
الآمير ما عن أن سأل : والآن إلى أبن أنت ذاهي لأعل الملك ؟ فأجبت : 
إلى ساحل المدنة فقال : ااسيارة بانتظازك لتعيدا: إلى ( السليل ) . 


وعدنا إلى وادى ( الدواسر ) وقصدنا بيت أمير ( السليل ) حيث كان 
بقية الرفاق ف انتظارنا وتضينا الليل مع الأمير » وقص علينا أحد الأعراب 
قصة مقتل ابن دو يلان » وةل أن يفرغ من حديئه قال شامتا : لقد سمح لاسا 
الملك بقتل هؤلاء الجنوبيين » وسوف نقوم بارزم وسلبهم وسنةئ لكل 


امهم — 


جنوبى نراه . “م وجهكلامه إلى قائلا : والله إنك لذو حظ عظيم إذ لم نجدك 
قبل أن تصل إلى هنا . 


غادرنا ( السليل ) فى التاسع والعشرين من شر ینار » ووصانا إلى بلدة 
( ليل ) بعد ثمانية أيام . 

وهذه المدينةالصغيرة تضم منازل و بنايات منبسطة السطوح » مقامة من 
اللبن ويبلغ تعدادها حوالى الآربعة 7 لاف نسمة » ووصلنا إلى تصر الامير 
واسمه ( فهد ) » وهو رجل مسن » متجبم الوجه ‏ وتبادلنا التحية وفبمت 
منه أن عبد الله فيلى وصل فى ايوم السابق من الرياض وأنه انطلق يبحث 
عنى » وكان واضياً أن الآمير مستاء من وجؤدى » وعند غروب الش.مس 
أذن المؤذن للصلاة » فارع الميع إلى المسجد لآدائها » وتجمع حولى صبية 

ووصل فيلى بعد ساعة تقرياً » وحدثنى عما جرى بين الملك و بينه 
بشأنى حتى مكن أخيرآمن الحصول على أم باطلاق سراحى » وأقام الأمير 
خيمة لعيد الله فيلى خارج قصره › وقصدت ايها معه حيث سورنا 
حى الفجر . 

وأغاظنى سوه استقبال الامير لی وطلب من فيِلى أن أضبط أعصابى م 
متزمتون» تصل درجة تزمتهم حد اعتبار الفناء خضوءعاً لإغراء الشيطان » 
يستحق المرء عليه الجإد . 

وسافر فيلى الى ( قرية ) للبحث عن الآثار وبقيت ورفاق فى ( ليسي ) 
أربعا وعشرين ساعة أخرى . 


0ا — 


وحاول آل ريد ابقياع المؤن للرحلة . ولكنهم تعرضوا للإهانة 
بسبب وجودى معبم . وقرر أصحاب الحال اتجارية أن تغسل النقود علا 
قبل أن يمسوها بأيديهم وأنذرنا الآمير أنه ان يشجع أحدا على السفر معنا. 


وكانت الحكر ادية انى واجبتتنى فى ( ايلى ) تجربة مزيحة . ولكنها 
لا تقوم على اسن سليمة من الدين الإسلاتى 0 حقا إنها لا تاف رت 
الكراهيات الجديدة الى أقامتها المدنية النديئة على أساس من القريز 
العنصرى والتفرقة فى الاون والقوميات والطبقات ‏ ولكنى أعل أن الإسلام 
دين سمح » وكان العرب فى عصوره الاولى متساحين الى أبعد الحدود . ولعل 
كراهية الأهالى فى ( ليل )كانت لاعتبارى متطفلا أمثل مدنية أجنيية تتعلق 
بالمسيحية. فى الوقت الذى بتحك فيه الغرب المسيحى فى القسم الأ كير مون 
العام الإسلاى . 


واتخذت طريق الى واحة ( جبرين ) معتمسداً على الخربطة الى رما 
عبد الله فيلى والبوصلة التى أحملها . واضطر المع الى اعتباری دليلهم 
فى هذه الرحلة . 


وم تنيت أن أجد أعرابا فى ( جبرين ) فستكون بحاجة الى طعام 
والی دليل يرشدنا الى مواطن الماء فى طريقنا الى (أنى ظى ) أئ مسافة 
أر بع مائة ميل . 


وتركنا (ليل) فى السابع من فبراير » وقضينا مانية أيام حتّى بلخنا واحة 
( جبرين ) بعد أن عبرنا صخراء ( الدهناء ) وفى جپرین روينا جمالنا وتركناها 
ترعى کا تشاء وتهوى » واغتسلنا من ماء البثر ‏ وقد لاحظت أن الاعرزاب 
حافظو! على حشمتهم فم يكشفوا عوراتهم . 


م1 

وانطلق مد وعمير يبحثان عن أفراد قبيلة ( المره ) وهى إحدى قبائل 
ند الكبرى » وعددم يتراوح بين خمسة وعشرة لاف نسمة » وم الذين 
قادوا فيلى عبر الربع الخالى ولسكنهم قليلو التجوال فى الصحراء . فهم من 
هذه الناحية ليسواكال رشيد الذين تحدم من <دود امن أن عان ومن 

وتشتهر قبائل (المره ) بأنهم من أمهر قصاصى الآثر فى السعودية 
والمكومة تستخدم أبناء هذه القبيلة لاقتفاء أثر الجرهين والتعرف عليهم 
من آثار أقداميم 2 


وعاد مد وعمير ولم دوا أعراباً » وسألنى الميع الى أى مدى أستطيم 
القيام بإرشادم . ليس على الخريطة التى معى سوى بكر واحدة تدعى (ضى) 
وهی تبعد غربا عا يسمى ( سبخة مسطى ) بحو الى الستين ميلا . 

وقد سبق للعوف أن حدثنى عن هذه السبخة فقال : إن الإبل تغرق فما 
ولا آمل لها فى الخلاص منها . غير أنها لا تبتلع الناس او الحيوان کا تفعل 
رمال آم السموم وقال لى عمد : قدنا الى السبخة وسأتولى بنفسى القيادة 
الى ألى ظبى . 

وقضينا أياما تعسه فالإبل أوشكت على الهلاك وكاد ماؤنا نفد وكثيراً 
ما هبت علينا العواصف و من على الطريق لا نجد مأوى على ذلك السول 
العارى » فالبرق يكاد سناه يذهب بأل بصار و الرعد يكاد صوته بصم الآذان . 

مضت أيام ثمانية على مغادر تنا (جبرين )وأيقنت أننا لا بد وأن کون 
على مقربة من بر ( ضبى ) وکنا كذاك فعلا . وكان ماؤه ملحا فلم نطعمه . 
أما الإبل فقد شر بته مكرهة لظمثها الشديد . 


ل | 


ووصلنا (سبخة مسطى) فر رنا أن تعبرها من أطارافها حى لا تفوص 
الإبل فيما »> وخاصة بعد المطر الغزير:الذى هطل عليها » وأصبح أمامنا نحوا 
من مائنی ميل حتى نصل الى » ( أف ظی ) والماء الباق لدينا غير كاف » 
وافترحت فى يأس البحث عن واحة ( لوى ) وبعد مرحلة شاقة استطعنا 
أن نصل اليما وكان ذلك فى اليوم الثامن والعشرين من شهر فبراير» وفى 
الرابع من شبر مارس كنا فى قربة ( بلاغ ) ووجدنا عا للناصر على حافة 
واحة ( لوى ) وقبل أحد أفراده أن يكون دليلنا الى ( أنى ظى ) . 


كنت تواقا الى اكتشاف هذه الواحة الششبيرة » لولا أن الإيل كانت 
منبكة وکنا متعبين » وغادرنا ( لوى ) فى الرايع من شبر مارس وأصبحت 
أبو ظبى على مسافة مائة وخمسين ميلا مى موقعنا » ووصلنا الى الساحل 
وسرنا شرقاً عبر أرض قفر » وكانت السو ل المالحة تمند الى البحر وسارت 
إبلنا المنووكة فوق أرض لزجة ووصلنا الى ( أنى ظبى ) وكان ذلك فى اليوم 
الرابع عشر من مارس . 

وبدا أمامنا قصر منيف » نيه بعظمته على المدبنة الصغيرة المبدمة التى 
تمتد على طول الشاطىء» و ليس بها إلا القليل من النخيل » وذهبنا الى ذلك 
القصر وجلسنا حارج جدرانه منتظرين الإذن بالدخول . 


مال الم 


ظلت أ بواب القصرموصدة وانخنا إبانا وأنزلنا الأ مال من على ظمورهاء 
ثم تمددنا لثنام فى ظل حائط القصر . 

وخرج أعراف بعد الظبر من باب خلنى و ناداه عمد » و سألمرهل الشيوخ 
( جالسين ) وهو تعبير عرنى بمعنى هل ثم على استعداد لاستقبالنا فأجاب 
الاعرانى :كلا ليس بعد . وطلب منه عمد أن يبلسغ الشيوخ أن إنكليزيا قد 


وضلمن خض رفوت وأئه ببنى مقا بلتهمءوسأل الاعرانى وأين هذا الانجليرى 
فأشار عمد إلى . 


و بعد هذا بنحو من نصف ساعة خرج عاينا أعراف شيخ وجه الينا 
بضع أسئلة ثم قفل راجعا إلى القصر وعاد بعد قليل ليدعونا الى الدخول 
وسار بنا الى حيث كان ( شخبوط ) حا کر ای ظی وآخواه هزاع وخالد 
وقد نهض الميع عند دخو لنا فتبادلنا التحية وجاسنا . كان شخيوط رجلا 
ضئيل البنيان شاحب اللو ن ذا تقاطيع منتظمة ول حية سو داء قد شذ ما فى عناية 
وكان يجاملا لطيف المعشرءمتحفظا فوعا » يتكلم فى هدوء و بتحر كف حذر. 

ونادى شخبوط رجلا من أتباعه دار علينا بالقبوة والتمر م سألنا عن 


-4و اسه 


رحلتناء ولما ذكرت له أننى زرت ضواحى ( اللوى ) فى العام الماضى عقب 
هزاع على هذا بأنه مع إشاعاتعن مسيحى كان هناك » ولكنه لم يصدق ذلك 
فليس من المعقول أن يآ اورویی ثم يذهب دون أن يراه الناس ؛ والبدو 
لا بعتمدكثير! علييم فى مثل هذه الاحوال عا جعلنا نعتقد أنهمكانوا 
يتكلمون عن تو ماس الذى عبر الصحراء منذ ستة عشر عاما . 

وانتبى حديأنا وسار بنا اليو الى البيت الذى أعد لنزولنا وهو منزل 
كبير متهدام » فتسلة:| سلما متهالكا إلى غرفةخاوية » قدفر شت بالسجاداستعدادا 
لاستضافتنا, وأص شخبوط خادمین من أتباعه ک يغليا بثا : 


وف المساء وصل الخدم تحملون الطعام الوفير فأكانا حتى شبعنا وجلسنا 
بعد الاكل وجاس الخدم بينا دون كافة فالخادم فى البيت العربى فرد من 
أفراد الآسرة وليست هناك طبقية كالمعروفة لدينا » ونظرت إلى البساطة 
العادية الى تنسم بها الغرفة » فبدت فى نظرى أفضل من أى أثاث فاخر , 

وعشنا عشرين يوما فى ( أف ظى ) وهى مدينة صغيرة » يبلغ تعدادها 
الى نسمة » وكان الشيوخ بزوروننا كل يوم يتقدمهم ( شخبوط ) بشكله 
الجليل وعباءته السوداء واعتدنا طيلة اقامتنا فى ( أنى ظى ) أن نتجول فى 
سوق المديئة أو على شاطىء البحر . 00 

وحدث أن زارنا فيمن كان يزورنا رجل من آل رشيد يدعى ( خیت 
الدهيمى ) وكنت قد مهت عن شجاءته عند ماكنت على الساحل الجنونى 
وعندما عل ( يخيت ) إهذا أننى ذاهب الى ( البوريمى ) أعلن استعداده 
لمرافقتى » وتدبرت الام مع (شخبوط) وطلبت إليه أن يرسل (يخينا) قبلناء 
ليبلغ زايد بن سلطان أخا شخبوط فى البوريمى أننا قادمون . 


اس إة مت 


كنت مغر قا لاختراق عمان وزيارة المواقع:النى وصفها لى ( سطيون ) 
فى العام الماضى ‏ واءتقدت أن فرص یک أذهب إلى هناك » ستكونمن البوديمى 
وكنت آمل ان يستطيع زايد مد يد المعونة إلى فأحقق أمنيتى أو على الآقل» 
أقوم بعمل بعض 'التحريات المفيدة عن'عمان وأنافى البوديمى . 


وغادرنا أبو ظى ومعنا الدليل الذى زودنا به شخبوط . وكان ذلك فى 
اليوم الثانى منشبرابريل ووصلنا البوريمى بعد أربعة أيام قطعنافيها مائةميل ٠‏ 


وهناك حادث دلريف بلذ لى أن أقص قصته . . فهو يبن ناحية هامة من 
جوانب النفس البدوبة . . فى مساء اليوم الذى سبق وصو لناواحة (البوديمى) 
كنت مستلقيا على الأرض فى نشوة أراقب ابن قبينه وهو يشوى بعض الفطر 
والبطاطا » وحدث أن داعب ابن غبيث.ه قدى فرفسته بشكل غريزى نحت 
فأصابته الرفسة فى جنبه فارتمى أرضا وأسرعت نحوه مضطرباء ولكن 
ابن قبن بادرنى قائلاً نه مخير واعتدل ابن غبيشه فى جلسته وقال لی معانبا 
اذا تحاول قتل أخيك ؟ فاعتذرت اليه فضحك قائلا : إلى لاعل انك ماكنت 
تقصدمافعات وس ألت » أبن قبينة ماذا كان يفعل لوقتل ا بنغبيشة حقاءفأجا ب على 
الفور : لو أن هذا حدث لقتلتك وحاولت الاعتراض قائلا : ولكن هذا 
أم غير مقصود فأجاب : لن يغير ذلك من الام شيئا . وهنا أدركت ان 
البدوى يطلب حياة مقابل حياة سواء كان هناك قصد أو لم بكن » وقد يقبل 
الفدية اذا هدأت ثائرته وكان القتل دون قصد . 

وفى صباح”اليوم النالى وصلنا ( موبقع ) إحدى القرى الما الصغيرة 


فى واحة ( البوريمى ) وكان مها قصر زايد » وشاهدت حرا منثلاثيناعرابيا 
جاوسا فى ظل شجرة شوكية أمام القصر » وقال لنا دليلنا إن الشيخ جالس 


روات 


ذاتجهنا نوه وحييت المع وتبادات الاخبار مع زايد وهو رحل تبدو عليه 
مخايل الفطنة يتميز عن رفاقه بعقاله السود وبالطريقة الى بابس ماكوفيته 
منسدلة على كتفيه بدلا من أن تكون ملفوفة حول رأسه. وكان ذا شبرة 
كبيرة بين البدو بحبونه لبساطته ودماثة خلقه وقوته الجسمانية الخارقة . 


وقدم لنا حادم القبوة والغر كالعادة وسألنى زايد عن رحانى واهتم كثيرا 
عندما عل باجتيازى لبلاد الدورو ف العام الماضى. وعجب كيف اس تطعت أن 
اجتاز بلادم » فأفهمته أنى ادعيت أنى تاجر سوری فال ضاحكا : لو فعلت 
هذا معى لا كتشفت أمرك ف الحال . 


وبقيت شهرا فى ضيافة زابد» وحضرت مجلسهحيث تو افد الناس و بثو نه 


كان زايد مثلا اشخبوط فى البوريمى . ولکنه كان يم ستا من قر أها 
ينما کر القريتين ال خير تين سلطان مسقط . 


وكان لكل شيخ من شيوخ ساحل المدنة فرقة من الاتباع المسلحين من 
رجال القبائل الا ان شخبوط وحده كان ذا سلطة ونفوذ بين القبائ ل كلها . 


وكانت شركةالنفط العراقية ند وقعت اتفاقيات مع سلطان مسقط وشيوخ 
ساحل الهدنة » تشمل الاراضى الحيطة بواحة البوريمى » وقد حاولت انجاترا 
اقناع القبائل بقبول هذه الاتفاقيات » ولكن ذلك لم يكن بالامى السبل ».فلم 
يكن لزايد نفود جنونى واحه البوريمى ونفوذ السلطات على هذه المنطقة 
كانت امیا فحسب ولم يكن له مثل قوینی تلك البقعة » وأصبحكل شيخ عاول 


س — 


الاعتراف بأى سلطة فوق سلطته » لذلك بدت فرصة ذهانى إلى عبان صعبة 
بالنسبة الى . 


وأ كثر سكان عمان من ( العبادية ) وهم فريق من الخوارج الذين 
انشقوا على المسلمين أيام الخليفة الرابع على بن أف طالب . وهنهم سلطان 
مسقط الحالى الذى حكمت أسرته عمان منذ عام 10/44 » ولكن سكان عبان 
كانوا دائماً ضد أسرة (أبو سعيد) الحا كمة مماحدا بالقبائل الخفربة والحناوية 
إلى القيام بالثورة عام ١41‏ وانتخاب سالم بن راشد الخروصى إماما» ففقد 
سلطان مقط كل سلطة له فى داخل البلاد » وفى سنة ٠٠۲١‏ اغتيل الإمام 
فانتخب العهانيون مد بن عبد الله الخليلى إماماً » ثم وقعت معاهدة ( اليب ) 
بين السلطان والشيوخ فى عان لا بين السلطان والإمام کا هر مفروض 
( وكان هذا بتدحل الانجليز طبعاً ) . وفى هذه المعاهدة تعبد السلطان بعدم 
التدخل فى شئون عبان الداخلية . 

والإمام تمد بن عبد الله رجل عافظ يحكن العداء الشديد للسلطان 
و للانجلين » ولهذا السبب كانت رحلتى داخل الأراضى العانية أمراً بالغ 
المملورة. : 

غادرنا ( مو بقع ) فى أول مايو ومعنا أربعة من أتباع زايد . كانت 
البلاد جميلة مر بها عدة مار مائية تمتد من أسفل الجبال وتتببى بالصحراء 
مغطاة بأنبجارالغاف و الأقاصيا الى كانت خير طعام لإبلنا ولكن الطقس كان 
ارا 


ووصلنا الى ( الشارقة ) فى العاشر من شهر هايو واستضاقى ( نزيل 
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جا کون ( الضابط السيامى البريطانى فى ساحل المدنة » وودعت رفا فى 
(الشارقة ) مؤملا أن أراهم مرة ثانية بغد أربعة أشبر » وذهبت إلى (دبى) 
حيث رلت ضيفاً على (أدوارد هندرسون) الذى كنت معه فى سوريا خلال 
1 لرب وهو موظف الآن بشركة فط العراق » وتعتبر مدينة (دفى ) أكبر 
مدينة فى هذه المنطقة وسكانها يصلون الى خمسة وعشرين الف نسمة . 

وخطرت بذهنى فكرة السفرالى البحرين وكان ذلك من السهل باسنتعمال 
الطائرة منالشارقةولكننىفضلت استخدام القارب الذى قطعالمسافة فىأحد 
عشر يوما بدلا من أربعة کا جرت العادة » ولعل ااسبب فى ذلك ان القبطان 
كان نصف اعمى وقد قض معظم وقته ناما على مؤخرة السفيئة وم..اعده 
الزنجى ,صف له مايراه فيمده بارشاداته . 

وتراءت لیالبحر بن أخيراءلقد آعرت فى قارب لان ىأردت اختبارالعرب 

كبحارة ,فقدكانو! يوما شعبا پیل الى ركو بالبحار» تبحر سفنه حولسواحل 
المدنة الى جزر الهند الشرقية ورما الى أماكن أقصى من تلك » وكان ساحل 
المدنة الذى خلفته ورا يدعىساحل القرصنة فكان ذو فاثمك ان ية سب أعمق 
م نكل هذا . حدا بى الى استخدام القوارب لا الآلات الى أصبحت تسرطر 
على عالمناء لقدكر هت الآلات طيلة حياقءر لازالت افكارى تعرد ف إلى الوارء 
أيام أن كنت بالمدرسة وكنت أشعر بالاستياء اذا ما قرأت عن شخص طار 
فوق انحط الأطلمى أو سافر عبر الصحراء فى سيارة . 

إن لم أذهب إلى الصحراء العربيةكى أجمع النبات أو أرسم مصورا . فرذه 
كاها أمور طارئة . لقد ذهبت الىهناك أنشد ااسلاموسط قسوةالصحراء ومع 
زمالة سكان البادية . 

ووصلنا البحرين ف الثامن والعشرين من شهر مابو . 


ف اللسوريى 


وعدت من انجلترا فى أواخر شهر أكتوبر . . ونزات فى ( دى ) » 
كان مسل وابن الكنام يننظر انى » وقد أتيا من الين لينضما إلى فى رحلتى . 

وغادرنا ( دفى) إلى ( ألى ظى ) فى السابع والعشرين من الشبر 
وكنت معتزما أن أغادرها إلى البوريى فى الحادى والثلاثين من الشبر » 
ولكن هطول الامطار الغريرة حال بيننا وبين السفر فنصحنا شخبوط أن 
نبق يوماآخر فى ( أنى ظى ) . وفى أول يوم من شهر نوفبر بدأنا رحلتنا 
فوصلنا (الموبقع ) بعد أربعة أيام » واستقبانا زايد هناك وأنبأنا أن ابن قبينة 
وآبن غبيشة وعمير سيعودون حالما يسمءون بوجودنا . 

ووصل الثلاثة فى وقت متأخرمن الليل» وعلمنا منهم أنهم قضوا الصيف 
فى نهب القبائل المعادية. و الخدمة كجنود باحثين عن الثروة مع الشيوخ الحلبين 

كنت توانا إلى استكشاف واحة ( اللوى ) قبل أن أبدأ رحاتى إلى 
عمان » وقد نصحى زايد أن أصطحب شیخا من آل رشيد بدعى (ابن طاهى) 
كدليل عرف عنه أنه يعرف كل زاوية وثقب ماء فى الصحراء . وقد سر 
ابن قبينة من هذا إلاختيار وأيده . 


عم 0 — 


وغادرنا ( مويقع ) فى الرابع عشر من شبر نوفبر وقضينا قرابة الشبر 
نتجول عبر ( لوی ) حتى (ضفاره) وكانت رحلة متعة . 

وسرنا فى القغار حتى بلغنا بر ( احمة ) وهناك عثرنا على آثار رجال 
وإبل ‏ مضى عليها يوم واحد . وقرر رفاق أن هذه كانت آثار ( على المرسى) 
وقالة مؤلفة من ثمانية واربعين رقيقا أخذم معه إل الأحساء ويبدو أن 
الثروة الضخمة التى ظهرت ف السعودية عن طريق شركة أرامكو الأمريكية 
كان لها أث ركبير فى رواج تجارة الرقيق فى هذه البلاد . 

و<دث بعد يومين أن ذهب رفاق لسقيا الإبل من بُرخيمنا إلمجوارها 
وفجأة سمعت طلقات وصياحاء» وعاد الرفاق فى عجلة من امم وأخذوا 
يستحثؤتى على الركوب ؛ وفبمت أخيرا أن بعض اللصوص هاجوا اليئ 
وأننا سبيل مطاردتهم 7 


ولا نمض ساعتان حتى كنا قد لحقنا مهم؛ وتقدم ابن طاهى منهم وصاح : 
أيها اللموص »من آل رشيد أنتم أم عوامر .. . أصدقاء . . أم أعداء؟ 
فأجابه اللموص : من أصدقاء من المناهل وتقدم أحدم الى الامام وخاطب 
ابن طاهى الذى رجع الينا قائلا : إنه جمعان بن دو يلان أخو ( البس) الذى 
قنله ( الم ) فى العام الماضى » وذهينا اليم وتبادلنا معهم التحية والأخبار 
فعلمنا منهم أنهم سرقوا جمال المناصر والمناهل حلفاء آل رشيد » لهذا لم يكن 
الناصر بذى أهمية لديا ء وهمس ابن الكنام فى أذنى أن أعرض عليهم 
خمسة وعشرين ربالا ليعيدوا اجمال.وسيكون هذاالعمل مبعث سعادة لزايدء 
ولكن جعان »وهر واثق آنا ان أسليه اجالغصياء م ودعونا وانطلقوا 


لوكت 


وعندما عدت الى ( مويقع ) أخبرت زايد ٤ا‏ حدث فقال : بالله يامبارك 
لو أنك قتلت جمعان لمنحتك خيرة إبل فهو اكثر اللصوص ازعاجا لنا . 


وتناولنا ااعشاء فى قصر زايد وبعد العشاء امتلات الغرفه عدم زايد 
وكانوا يحملون الصةور على أيديهم وهى صقور مدربة على الصيد »ولا تكاد 
تفارق صاحبها حى ساعة الآكل والنوم ‏ ويسمى الاعراب الصقر ثاهينا 
وجمعبا شواهين » وهناك نوع آخر من الصقور يمى ( الحر ) أو الصقر 
ا منقب وهو يساوى فىثمنه ضعف من الشاهين وفهمت من أحدم أناهل نجد 
يفضلون الحر على الشاهين دة إبصاره وإنكان الشاهين أسرع وأشجع . 


ودخل علينا زايد فنبض المع احتراما له » وبعد أربعة أيام أخبرنا 
زايد اننا سنقوم بر حلة صيد فى الصحراء الجنو ببة الغربية » تستغرق حوالى 
الشبر ؛ وانطلقنا من القلعة ومعنا خمسة وعشرون من أتباع زايد وسرنا 
عبر الصحراء ٠‏ 

واستعد حاماو الصقور ونادوا كلامم السلوقية متوقعين أن يحدوا طائر 
( الحبارى ) وهو طائر اليف بحجم دجاج الحبش يصل الجزيرة العر ية من 
فارس والعراق وسوريا فى بداية الشتاء ٠‏ 

وفجأة أشار لنا أعرانى أنه مثر على ثار حديثة وأدرنا جالنا نحزه 
ووجدنا طائراً يرتفع فى الجو على بعد أربمائة ياردة وأزاح أحد الرجال 
الغطاء عن راس صقره وأطلقه فاحق بالطائر فى سرعة عجيبة ثم صاح 
أحدم لقد سقطاء فأخذنا نعدو فوق الرمال . 


وعثرنا على المقر فى حفرة » وكان ينقر طير الحبارى . فنزل أحد 
الرجال عن جمله وقح رأس الطائر وأعطاه المقر . وأشار زابد إلى بعض 


البقع الزيتية على الأرض وسأل : أترى هذا ؟ إن طير الحبارئ برشها 
على من يهاجمه . وإن هذه امادة إذا دخلت عين الشاهين أعتتها فى الخال . 
أما إذا وصلت إلى ريشه فإنها تله إلى خليط قذر يعوقها عن الطير ان . 


وسألت زايدا كم طائرا يستطيعالصقر أن يصيده فى اليوم . فأجاب بأن 
الصقر الجيد يستطيع أن يصيد ثمانية أو تسعة فاليوم - هل ترى أين تقائلا؟ 
ثم أشار إلى خط من الريش طوله حوالى اخس والعشرین يارده على الرمال 
وقال : بوسعك أن ترى أى معركة قامت بینہما . إن طير الحبارى يستطيع 
أن يصعق شاهينا بضر بة من جناحه . 

واستأنفنا سيرنا . ورأينا جماعة من الحبارى على بعد خمسين ياردة منا 
ولكن الصقر الذى كشف زايد قناعه » رفض أن يطير . ونظر زايد إلى 
مافوق رأسه ثم أشار إلى نسور أربعة تطير فوقنا ثم قال : إن الصقر خائف 
منها . ومرة أخرى انطلق الصقر وراء حبارى أخرى . ولكنه مالبث أن 
عاد إلى زايد وضرب عل صدره . فقد أنقض عليه نسر وأدهشنى أن الس 
تجاهل الحبارى وانقض على الصقر . وقال زايد وهو يربت على الطائر 
الخائف : لافائدة من البقاء هنا مع وجود النسور . فلنتابع سيرنا . 

وحل الظلام » فدخلنا انخيم . وقد أخذ التعب مناكل مأخذ . ولكئنا 
کنا راضين ع نأنفسنا فىيومناالأول.وزادمن سرورى أننا استخدمنا الطر بق 
البدائية فى الصيد » لاطريقة استخدام السيارات »کا أصبح شائعا فى نجد . 


وعدنا إلى ( مويقع ) بعد شير . وكان ابن قبينة قد وصل من ضفارة 
ينها بتي ابن غبيشه وعیر في البوديمي . 


وبحثت عبن يرأفقنى إلى عبان الداخلية فل أجد . وأخيرا أرسل زايد» 
سرا» تابعاله » يدعى ميد ليتصل بسالم بن حبروت ٠‏ وهو شبخ من شیوخ 
قبيلة ( جنوبا) القويةك يقنعه بأن يلتق بنا فى الصحراء على حافه بلاد 
الدورو عند بر ( قسيورة ) وقال لى زايد إن سالم يستطيع ارشادم عبر 
بلاد الدورو وسيقوم بتوصياكم الى (المز ) لان قبيلى ( الجنوبا) 
والدورو من الخةربين . وسأدطيكم رسالة الى ( بابر ) فى ( العز ) ومم من 
أعظم رجال ( الجنوبا) .وسيساعدم . 


وقد تشمکنون من دخول عمان . والله وحده بعل كيف ستخرجون منها . 


اللاب الخامس عشر 
رمال أم السموم المتحركة 


تركنا ( موبقع ) فى الثامن والعشرين من شور ناير سنة ۱۹٤٩‏ وقد 
أخذنا معنا جملين اضافيين جل الماء والطعام » وسرنا في اليومين الأولين 
غريا واستبدفنا من ذلك جنب ۲ ل بوشمس الذين كانوا مخيمين فى الصحراء 
الشرقية » ومن ناحية أخرى أردنا أن نوم من برانا أن وجبتنا حضر موت 
لاععارن. 


وف اليوم السادس من شمر فبراير » وصلنا ( قسيورة ) . ومثرنا على 
آثار حميد وسال »كان ( فون ريد ) أول آورف تحدث عن الرمال المتحركة 
فى جنونى الصحراء العربية » وقد زعم أنه عثرعام 1847 على صحراء خطرة 
يسمونها (البحر الصافى) فى الربع الالى ثمالى حضرموت» الا أن (برترام) 
اغتقد أن تلك هى أم السموم الى سمع عنها من دليله . ولفد ممت على أن 
أحدد موقع هذه الرمال الى تأكدت من أنها تقع على بعد سبعمائة ومين 
ميلا شرق حضرموت . 

ورأينا أن نستق من أقرب بثر فى (وادى العين) قبل السفر جنوبا إلى 


الجانب الشرق من ( أم السموم ) ٠‏ وصلنا إلى وادى المي . وماڈنا جلود 
الماء دون أن بنتبه الدورو الينا . و لكننا أضطاررنا لليقاء فى ذلك ااكان بعد 


لالت 
أنكدنا نفقد الإبل بسبب البرد القارس ٠‏ 


وف اليوم التالى ؛ شاهدنا جماعة من حوالى عشرين فارسا تتقدم نحونا 
وترجلوا على بعد مائى ياردة من مكائنا وسال ابن الكام سالا : من هؤلاء؟ 
فأجابه سالم : لعنهم الله . [نهم سليهان بن خرس وآخرون من رجال الدورو 
ثم حدق البصر فيهم برهة وقال يد : تعال معى » فن الافضل أن نذهب 
اليهم ونرى ماير يدون ٠‏ 


واتحه نحومم سالم وميد . ومبض الدورو لتحيتهماء ثم جلسوا جميعا فى 
ذائرة ٠‏ وتعالت اللآصوا ات واقترحت الانضمام الييم . فقصحنى ابن الكام 
بالبقاء وترك الآمر لسالم وحميد الغفر يان » 


وجاءنا عدد من الدورو ؛ ومن ب#نوم ( سطيعون ) وآبنه على . وقال 
( سطيعون ) العجوز : إن الشيوخ مصممون على منع أىمسيحى من المرور 
فى بلادناء ولكن با أنك نرلت عندى منذ سنتين » وأصبحت صديق . 
فسآخذك أنا وإبى الى حيث تريد » بصرف النظر عما بقرره الشيوخ » 
فشكرته » ثم سألته هل عرف من أنا عندما نزلت ضيفا عليه . فأجاب : كلا 
وقد عجينا كثيرا لك . و لكن لم مخطر بالا أنك مسيحى . وشرب القهوة 
2 طاب مرافقتى الى الشبيوخ ٠‏ و تبعناه . وتبادلت ااتية والاخبار مع 
الدورو . ووجدنا سالم وابن خرس بتجادلان ٠‏ وقال سام فى غضب : ان 
( الجنوبا ) مرضى عنهم كاأدلاء عند الدورو . فبأى حق تمنعوننا؟ ورد عليه 
ابن خرس صاتحا ؟ ان تقاليد القبائل لاتطبق على التصارى . واننرى 
سطيعون يقول اذا غل ق کل هذه امشاكل يابن خرس ؟ لا خطر من جانب 
هذا الرجل . فهو معروف للقبائل . وأنا أعرفه إن كنت لاتعرفه . لقد 


ا 


قضى عندى عشرة أيام . ول أجد فيه ميلا إلى الأذى . بل على النقيض من 
ذلك ٠‏ لقد عاوننى ٠‏ . إنه صديق . وأردف حميد يقول : إن مبارك صدئق 
حب لزاید . ولقد عاش طوبلا بين القبائل وهو ليس كغيره من النص اری » 


وتحدثرجلان من الحضور إلى ابن خرس على انفرادء ثم رجعوا . 
وقال ابن خرس فى فظاظه . يمكنك السير مع هذا الننصرانى جنويا على حافة 
أم السموم إلى أن تخرجوا من بلادنا . على شريطة الا تستقوا من آبارنا . 


وف الصباح مانا جاو د الماء. فقد خشى سطيعون ألا نستطيع السقيامن 
العميرى . وطلبت منه أن برافقنا على طول حافة أم السسوم كى أرى تلك 
الرمال المتحركة . ووافق قائلا : ليس هناك فى الحقبقة شىء يمكن أن ترأه . 


وسر نا حتى وصلنا بجرى ماء يطلقون عليه [سم ( زؤيقتى ) . وكان هناك 
سبل ترافى اللون لا<جر فيه ولا نبات › واستدار سطيعون نوی قائلا : 
هاقد وصلنا هذه هى أم السموم . 


هأنذا أول أوربى يشاهد هذه ااظاهرة. فالأرض هنا تتكون من مسحوق 
جبسى أبيض مغطى بطبقة من الملح ‏ وخطوات بضع خطوات إلى الآهام . 
ولكن سطيعءون نصح بألا اقترب أكثر مما فعلت . وأكد لى أن فرقة 
لصوص من العوامر قد هلکوا فى هذه الرمال ٠‏ وأنه رأى بنفسه قطيعا من 
الماعر يختنى تحت سطح هذه الأرض . 

واستقينا فى ( العميرى ) ول بمنعنا أحد. وكنت مشوقا إلى زيارة رمال 
الغربانيات غر أم السموم ٠‏ وهذه الرمال مشهورة بكثرة وعوها , 


الول 


وعاد طون إلى مخيمه بعد أن أناب ( عفر ) عنه فى ارشادنا حتى 
نصل إلى وهيبة . وعرض علينا ( عفر) فكرة السفر عبر رأس اأسموم 
الجنوف . ولكننا عارضناه . فطمأننا بأنه بعرف مرا مأمونا يوفر علينا 
السفر الطويل . 

وسرنا على أرض لزجة محاولين أن نسند الإبل حى لاتزاق وكنا 
نخوض وحخلا أسود لزجا وبعد ذلك وصانا الى أرض كلسية ورأبنا 
الربع الخالى » تلال مندة » ذات الوان دائة تتخلاما بعض لأراعى 5 

وفكرنا فى البحث عن الدخول واقترحت مازحا أن يقرأ أحدم الر مال 
وتطوع ابن طاهى لهذا العمل وأعان أن الوعرل ف الناحية الجنوبية على 
مقربة من السحمة . 

وذهينا جنوبا الى (السحمة) وم نجد الوعول وسرنا مدة تسعة أيام أخر 
فوصلنا إلى ( فاراى ) على حافة بلاد وهيبه وف (فاراى ) وجدنا جموعا 
من قبائل (وهيبة)و(الجنوبا) والحراصيص ) ٠‏ وجميعهم منيمكون ف إرواء 
| باهم وقطعائهم » وحدث أن تعرف صب من ( وهيبة) على جمل أبن قبينة 
وصرخ بأنه سرق منه منذ عدة أشهر » وطماتی ابن الكنام الا حق للصىق 
اجمل»فقد اشتراه ابن قبينةو لكن الصبى تشبث باسترجاع اجمل؛ وقبل أبن قبينة 
أن يرده اليه مقابل إعطائه جملا أحسن منه يكثير أعجبه . 

وأنى الينا رجل عجوز فى ( فاراى ) وكان أحد شيخين هن (وهيبه ) 
قضيا الليل معنا فى ( حوشى ) منذ عامين » ودعانا الشيخ إلى مخيمه ورفضنا 
الدعوة فقدكنا نريد الذهاب الى الساحل وعرض علينا أن يرافقنا ولكنه 
كان هرما فاقترحنا أن ينوب عنه ابن عمه ( أحمد ) وكان شابا لطيفا» حسن 
المعشر » ذا سحر شخصى » فأحبه الميع » واستقينا مرة أخرى فى , هاج , 
على مقربة من الساحل الجنوبى . 


صحراء وهيسة 


هانعن الآن فى جنوبى شبه الجزيرة العربية على ساحل الط الهندى . 
وحل موعد العودة» وأردت أن تكون تلك العودةعبرعمان ولا بد لمل هذه 
الرحلة من جبد ديلومامى أشق من الجبد الجسمانى »کی ننجح . 


وأفرت ( أحمد ) أننى أود السفر شالا إلى وادى ( بطحا ) "م نعود إلى 
( مويقع ) وهذا الطريق مستمر عبر صحراء ( وهيبه ) الى اتحرق شوقا إلى 
رؤيتها ووجدت منه تشجيعا لفك رتى . 

وقال اى ر أحمد ) إنك حرف الذهاب حيث تشاء فى أرض ( وهببة ) 
نحن أصدقاؤك » ولن عحاول أحد منعك . ولكن القبائل التى تقطن سفوح 
الجبال تختلف عنا » وستثير المشا كل حتما لو عرفت می أنت» تماما کا فعل 
الدورو . إن إجتياز الصحراء ميسور ء أما الجبال فعلى المكس . فالبلد ضيق 
جداً . ولن كون سهلا أن نتحاثى الانظار . سأبعد بكما أمكن »وسيكون 
معنا < زملائك ينا بظل البافون فى وادى ( -لفين ) حى نعود إليهم . 

ودخلنا فى اليوم الثانی وادى ( عندام ) الذى يبعد بضع أميال عن وادى 
( حلفين ) » وبعد أن اجتزناه مالا وصلنا إلى ( النافى ) وهناك عثر أحمد 
على رجل من قبيلة ( الحيا ) يدعى ( سلطان ) كى يقودنا عبر الصحراء إلى 
وادى ( بطحا ) وذهبت معه مستصحبا ابن قبينة واتفقت مع الباقين على 


۷¢ - 
أللقيا فى نقطة تبعد لبلا إ لى الشمال فى وادى ( الحلفين ) . 
وف اليوم التالى وصلنا بثر ( طاؤى هربان ) الى يبلغ ثمانين قدما عنقا 
ومضى بنا المسير حى وصلنا وادى ( بطحا ) ويبلغ اتساعه حوالىستة أميال 
وبحده من الجانب الآخر حزام ضيق من الرمل بلى ذلك تلال منخفضة قائمة 
أرى قم جبال ( جعلان ) 


واقترحت على أحمد وسلطان الا نعود رأسا بل نسافر عبر القرى 
انی تفع أسفل الجبال و لکن أحمد رفض قائلا إنه سیر یی مايمكن رو بته من 
هذه البلاد وجب ألا بعوف أحد أننى نصرالى . 

وحذرق أحد الا أتكلم عند لقائنا بأعراب وأشار على ابن قبينة أن 
أخلع ساعی من يدى . 


وشاهدت ونحن نصعد الوادى أن هناك قرية نصفها مدفون فى الرمال . 
وقد أشار إليها سلطان قائلا . . إنها كانت مأهولة منذ بضع سنوات وإنبها 
ستختنى بمنى الزمن نحت الرمال . 


والتقينا بجماعة منالاعراب فطر يقناء وكانو مسلحين وشاهدت عيونهم 
وهی تتفحصنا جميعا ولكنها تتركز دائما عل“ وسأل أحدم مشيرا إلى : 
أهو ( تنوخى ) ؟ وكانت اجابة اصحانى؛ أن أجل » وإتى قادم من صور 
على ساحل مسقط » وأن مهنتى بيع الرقيق . وأتى ذاهب إلى نزوى » كانت 
لحظة حرجة لكنها مرت بسلام . 


— o 


و بدت لنا من بعد بلدة (الحرث) ولكن سلطان نصح بتجنيها حتى لانلتق 
بشیخہا صالح بن عيسى رأس قبائل ( الهناوى ) ویکشف عن حقبقی 
فيسوء المآل. 


ووصلنا إلى بلدة ( الحبورس ) وكان طعامنا قد أوشك عل النفادء 
وأكلنا طريقنا هابطين الوادى ؛ مارين بعدد آخر من القرى الواقعة حافة 
على الوادى . 


وكان اليوم صافيا فاستطمت أن أرى قة الجبل الأخضر اتى يبلغ 
ارتفاعه نحوا من عشرة الاف قدم . 


وتقدمنا نحو بر فى وادى ( عندام ) واسترعى نظرى رجل يرتدى 
كوفية من الصوف الموشى » قد القيت يتراخ حول رأسه؛ وهمس أحمد لى 
قائلا : إنه على بن سعيد ين راشد شيخ ( الها هيف ) وتبادلنا التحية 
فقال لى : أخيرا وصلت سالا . أهلا بك وسهلاء إن رفاقك قريبون من 
مخیمی؛ وكلهم بخير وبنتظر ون أو بتك » سنخ اللبلة مع البلو خبين على أ 
تذهب غدا إلى هناك . 


وقصينا الليل فى خم البلوخيين وعلدت من الشيخ على أن أصل هؤلاء 
القوم من فارس و لكتهم عاشوا بين قبائل ( وهيبة ) حتى أصبحوا منهم » 
وأنهم يتكلمون العربية . 

وفى وقت متأخر من مساء اليوم التالىء وصلنا إلى بير فى وادى حلفين 
بعد أن قطعنا حوالى المائتين و الخسين ميلا منذ أن فارةنا بقية الرفاق . 


وقضينا اليوم الذى بعده فى مخيم على » وقد حذرنا بأن القبائل الغفرية الى 
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تسكن ف الشمال» قدعلدت بمقدمنا وو جو دی بين قبائل (و هيبه) و أنهم مصممون 
على منعى من المرور فى أراضيهم وأشار على أن أسافر على طول الساحل إلى 
مسقط » على أن أتابع سيرى عبر (الباطنة) ولكن معنى هذا أن أتخل عن 
هدفى الأساسى من رحلتى وهو استكشاف داخل عمان . 


وأخبرت عليا أن زايدا قد أعطاتى رسالة لياسر بطلب إليه ففها مساعدق 
وسألته هل يعتقد أن باستطاعة ياسر أن بعيدأى إلى (موبقع) فأجاب أجل » 
أعتقد أن ذلك باستطاعة ياسر و لكى أشكفا إذاكان سيفعل؛ فهو لا بريد 
الاساءة إلى الامام . 


ؤاۇسلڭ جرا إلى ياسر برسالة زايد عندما صر نا قر یبامن ( عدم ) 
وهى قرية صغيرة تقع مابين ( مضمار ) و ( سلخ ) . 


وف اليوم التالى خيمنا شمالى ( مضمار ) فى قرية (طاوى ياسر ) حيث 
اتفقت مع حميد أن يجتمع فى ٠‏ 

واننظرنا عردة حميد » وأخذت أفكر ماذا سيكون موقن لو أن ياس 
رفض مساعدتنا» وكدت أندم على ارسال حيد إليه » معتقدآ أننا لو سافرنا 
بسرعة لأمكئنا عبور الصحراء دون أن يرانا أخد . 


وجلس ابن قبينة على مقربة مى » برتق فتوق قيصه الذى أصبح فى حالة يرث 
ها » وسألت نی انزعاج لماذا لا يلبسقيصه الجديد» فتردد قبل أنيعترف بأنه 
منحه اسلطان الذى كان فى حاجة إلى قيصء وأزه م يشا أن يطلب متى نقوداً 
لات رفضت طلبه من قبل . 


— W— 


والحقيقةأن هذا كان صحيحاً . تد اقتزض.منى عدة مرات ولكنه كان 
يعطى المال لمن بطلبه منه .فحاو لت الحيلولة دون هذا التبذير الدائم للمالالذى 
سيحتاجه فبا بعد . 


وعاد حميد فى وقت متأخر من بعد الظبر وقد جاء معه ياسر وثلاثة من 
الأعرابء و أخبرنىحميدأن,اسراً قدأحرجه وجودىكثيرا. فقدأصدرالإمام 
أمرا بالقاء القبض عل إذا م رتمن هذا الطريقولسكن ياسراً اضطر إلى مقابلئى 
لوجود رسالة معى من زايد وافہمنی أن ليس باستطاعته أن يعود فى إلى 
٠‏ مويقع » دون إذن من الأآمام وعلى هذا فسيسافر ف الصباح إلى ( نزوى ) 
ليرى رأى الآمام فينا ووعد بأن بأخذنا ابنه إلى مكان فى منتصف الطربق 
بین ( نزوی ١)‏ (عز). 

وأخذت ( باسر ) جانبا وأخبرته أن صديق اليم زايد أكد لى أنه 
أقرىشيخ فى تلك الارجاء »وأن باستطاعته أن يسبل لى عبور عمان فى 
أمان دو يدبت استعدادى لتنفيذ كل أواسه؛ وكان رده على ذلك أن طلب إلى 
الذهاب مع ابنه واعدابملاقاتىفى اليوم التالى بعد الحصرل على إذنمن الامام» 

وخيمنا فى اليوم الثانى على بعد عشرة أميالمن «نزوى »» وإن ظلت المدينة 
بعيدة عن مواقع بصرنا خلف حافة صخرية » وكان الحواء نقيا واستطعنا 
رؤية الجبل الأخض ركله 

ودجع ياسر عند الغروب .ومعه عدد من الاعراب وقال إذء أثناء سيره 
إلى ( نزوى ) التق بفرقه من فرسان الامام أرساباللقضاء علينا .فأعادها الى 
( نزوى ) ثم استطاع بعد طويل جدال أن يقنع الامام يمنحى إذنا بالعودة 
الى( مويقع ) وقد أرسل الامام احد رجاله مع ياس مندوبا عنه .. 
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وبينماكنا نجتاز طربقنا الى ( مويقع )مررنا بثلائة رحال متطين ظبود 
ابم ٠‏ كان أحدم رجلا قصير! يختنى تحت عمام ةكبيرة بيضاء. إنه الرقيشى 
المفزع حا؟( عبرى) وحياه ابن الكام . فرد عليه الرقيثى بما بظهر نقمته 
عليه لوجودى بهذه البلاد ٠‏ 


وأتجنامن ( عبرى ) مالا فوصلنا ( مر بقع ) فى السادس من شهر أبريل 
بعد أن قطعنا الف ومائة ميل مذذ تركنا قلعة زايد فى الثامن والعشرين من 


شهر يناير . 


الباب السابع سس 


خائمة 

وعدتمرة أخرى من انجلترا فى شبر نوفير سنة و4١‏ » وقد انتورت 
أرن استكمل خر بط فى داخل عبان والجبل الاخضر .. وفى « موبقع » 
وجدثابنقبينة وأخاه وان غبيشة وابن طاهىو الجبرى» أما ابن الكام فقد 
كان فى« ظفار » وكان ايع على استعداد للسفر معى . إلا أن ابن قبينة 
خرن أن القسبائل لن تسمح بدخولى مرة أخرى » وأرسل زايد الى 
« ه نشل »شيخ الدورو کی پرافقنا فو صل بعد ستة أسابيع » ووعدق بأن 
يدانى على سلان بن ید فهو دون غيره قادر على أخذى إلى لجسل 

وغادرنا ه مويقع » وجدبنا المسير عشرة أيام والتقينا فى طريقنا بابن 
خراس الشرسى الذى اعترض طريقنا فى العام الماضى . 


ودارنقاش جاد بين رفاق وابن خراس‌الذی أصر على منوئا مى المرود 
واهتاج « هويشل» وأرغى وأزيد .وصمم على المسير رغم أنف ابن خراس 
وكادت تحدث معركة لولا أن أبن عبيشة أفهمنى أن الأعراب جادون في 
تصرفاتهم و أنهم سيطاقون علينا الدار اذا حاولا السيرء وس أكون آنا أول 
الضحابا وناديت ( هويشل ) » واقترحت علبه أن يذهب الي « على بنهلال » 
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رئيس «ذه ااقبائل الغةربة للحصول منه على تصمر بح لى ,التجول فى البسلاد 
ووافق ايع على هذا الإقتراح»و جعت ابن خراس يتمم قائلا: أن يمر 
مبارك عبر بلادنا <تى ولو أعطاه ماثة على بن هلال أذنا بالمرور» فن هو 
على بن هلال هذا حتى بأمرنا ؟ . 


وذهب ( هويشل ) » واعدا . أن بعود بعد ثلاثة أيام » وانسحب ابن 
خراس وأتباعه إلى يخم قريب » 

وجاءنا ابن خراس بعد ثلاثة أيام يطلب الينا مغادرة المكان »فل يعد 
« هويشل »کا وعد وحاوات إطالة الوقت بإقامة سباق بين الإبل ومنح 
جائزة لأفضل جمل » 


وف المسامعاد ابن خر أس » ايعان ضر ورة أبعادى فى صباح الغد ورفض 
أن شرب القموة. ورأى المع ضرورة الرضوخلمشيئته خوفا على حياتنا » 


وفى اليوم التالى وبعد أن اجتزنا نحو تمانين ميلا فى اتجاه الغرب وصل 
« هويشل » >مل أذنا بالموافقة على سفرى وعلل تأخيره موب الرياح 
ول أرد أن أعاديه فل أظبر له سخطى عليه اتأخره وقد وعدنا أن يسير بنا 
إلى وأدى العميرى . 


وسرنا عبر سبول |-+صباء. والتقينا فى وادى الأسودببعض أفر ادالدورو 
وكان أحدم يعانى من الى فأعطيته قليلا من الكيفا و الأسبرين» خشية 
أن تكون ملارياء وف اليوم التالى أصبب و بن قبينة برض مشابه.ثمانتقل 
امرض الى أبن غبيشة وأبنطاهى وأحدرجال « هويشل ». وبدأ الماء ينفد 
وشعرت في المساء بأل فظيع فى رأسي» وأرتفعت درجة حرارق؛ ووصانا 
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الى ( العميرى ) وتقدمنا هن البثر لاس:ق » فأطلق علينا بعض « الدورو ) 
الرصاص» وذهب الم « هو يشل 0 وأقتعهم بتكنا تمر 2 

ومضت ثلاثة أيام وصلنا فيها الى مكان يبعد حوالى العشرة أميال الى 
الجنوب الذرفى من (غز ) وذهب د هويشل » و د الجيرى » الى سلان بن 
حميد فى ( تنوف ) ليستأذنوه فى زيار له » وبعد ثلاثة أيام أخر عادا 
ليخبرانى أن سليهانقد دعانى الى « بركة اموز المقابلته وعلمت مهما أنهها فى 
طريق عودتبهما» حاولا التوقف فى مدينة « مبله » فاغاق اسكان الا بوإب 
دوم » وأن سلهان نصحم بعبور الوادى عن طر بققرية ه لأحمور» فى 
منطقتة الخاصة . 

وف صباح اليوم الثالى نبهنا رجالنا الى أن نوا من مائة رجل مسلح 
یمین عند مجرى النهر القريب ٠٠‏ وجاءنا أربعة منهم ليبلغونا أمراً بمغادرة 
البلاد فوراً وحاول « هويشل » أن بقنعهم بالإنتظار حتى ياتينا رد من 
سليان فلم يقبلواء وسمعنهم يتجادلون حول من منهم سيقتانى لينال الجائرة. 

ووصلارسول من سلوان بن حميد يقول:: إنه فى الطريقالينا ووصل 
سلبان بعدالظور وخ فى(المعمور) و تقابلت معهوكان ببدوعليهالخضبمن الأمام 

ونأكدت أن الإمام»كانعلى حق فى عدم ثقته فىسلهان .إذ أن سلبان 
يتمنى أن تعترف به الحكومة البريطانية كحاكم للجبل الا خضر ٠‏ 

وخاب أملى فى زيارةالجبل الأخضرولمستطع سلما نأ نحقق لناذلكوعدنا 
أدراجنا إلى الشمال فوصلنا ( مويقع) بعد عشرة أيام وقضيت هناك أياما مع 
زايد قبل أن أغادرها إلى « دف » و لما كنت أعل آتي ذاه الى غپر رجعة 
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فقد آثرت أن آخذ می ابن قبينة وابن غبيشة ليبقيا معىإلى حين مغادرق 
لشبه الجزيرة العربية . 

تعشينا مع شيخ « دن » على الجانب الآخر من الخليج. 

واعتاد ابن قبينة وان غبيشة الح اةمعنا فى بیت هندرسون ومساعده 
الذى نزلنا فيه . 

وف صباح أحد الايام عاد الآثنان قبل الفطور فى حالة هياج شديد 
وأخبراق أن شيخ الشارقة قد قبض على قريب لها وطلبا أن يذهبالمسساعدته 
وسألنبماء كيف سيذهبان الى الشارقة وهى تبعد أثثى عشر ميلا فأجابا : 
بالسيارة وطليا بعض المال لاستئجار سيارة»واقتر حت علہس) الانتظار 
والذهاب الى هناك فى سيارة البضائع الى سيرسلها هندرسون الى هناك 
ولكنهبم كانا قلقين » ومما عخشيان أن بتأحر هندرسون فى ارمال السيارة 
وسأاتبما عن اسم الرجل المقبوض عليه فاجابا : بانه يكنى أن يكون قريبا 
وسالت ثانية هل هو من آ ل رشيد فاجابا :كلا بل إنه شريق وآ ل شريف 
قبيلة صغيرة تمت ينسب يعيد لآل رشيد 

وقالأبنغبيشتةإن قريبههذ اوقع فىمأزق فلايد من مساعدته, هل تريدمنا 
أن نتركه ولیس له سوانا معین ؟ . 


وانطلقا فى سيارة ااشحنء» ثم عادا فى الم اء وظبر أن الرجل أخلى 
سبيله قيل أن يذهبا : 


وسألت ابن قبينة هل يحب أن يحبا حباة ادن فاجاب : كلا ليس هذه حياة 


لم1 — 
الرجل . 


لقد سملت كير ا لماذا ب اليدو -حياة.الصحراء مادامت قاسية» والحقيقة 
أن اليد يعيشون فى الصحراء بمحض ارادتهم ولا يرضون عنها .بديلا 


وعندما انتوبت مغادرة شبه الجزير ةالعرية نصحت ابن قبينة وابن غبيشة 
بالرجوع الى موطنهما فى الجنوب » خشية أن يقتلا أخذا بالثأر القديم . 

وبعد أن عدت الى انعلتراء معت أن أبن قبينة جمع أبلهوعاد الى 
( حبروت ). أما ابن غبيشة فإنه بى فى ساحل الحدنةد. 

هناك ف الصحراء وجدتكل ما اشتبت نفسى وتأكدت أننى لن أأحصل 

عليه مرة اخرى ولشد ماآلمى ذلك التطور الشامل الذى عم المنطقة » لقد 
كتب الفناء على اولئك البدو الذين عشت معهم وسافرت معهم وأحسست 
القناعة فى صحبتهم وقد يظن بعض الناس أن حياتهم ستصير الى احسن 
عند مايستعيضون عن فقر الصحراء وقسوتها برفاهية العام المادى ولكنى 
أعتقد ذلك . 


سأظل أذكر دائماء كم اخجلنى هؤلاء البدو والآميون بخص الالكرم 
والشجاعة؛ والصبر الىكانوا بتحلون بها والتى تنقصنا نحن المدنيين. 


وفى الماء الاخير أخذ ابن قبينة وابن غبيشة يخرجان الامتعة القليلة 
التى ابتاعاها . 


وف اليوم النالى وبعد تناول طعام الفطور ؛وصات سيارة ءفتعانقنا للمرة 
الاخيرة »وقلت لما« اذهبا فى أمان الله »وردا على قائلين : فليرعك 
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الله بامبارك “م ركبا الى جانب لاجیء فلسطيى بلبس ثيابا وقد لطخما بالنفط 
وان هى الا دقائق حتى غابا عن ناظرى . 

وذهبت الى المطار فى الشارقة وركبت الطائرة التى حلقت ف فوق المدينة 
ثم حرفت فوق البحر » وأحسست بنفسى إحساس من يذهب الى ا لمن ٠‏ 
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